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 ا في القرن العشرين؛ ففي أوائلـه ظهـرت اللـسانيات   ا جوهريريغت دراسة اللغة شهدت 

لم أنموذجا لكثير   الحين أصبح هذا الع   ذلك  ومنذ  ،  باعتبارها منهجا جديدا يدرس اللغة دراسة علمية      

 ى تدرس اللغـة مـن  ا لفروع شت من العلوم الإنسانية بفضل التقدم الذي أحرزه ؛ بل أضحى أصلً          

  . دة وبمناهج متعد، زوايا مختلفة

 باحثين ومتخصصين   ا على اللغويين ؛ بل امتدت مجالاا لتضم       ركْد اللسانيات حِ  ع ت موذا لَ 

 جزءا هاما من السلوك الإنساني ذي الطبيعـة         لُكِّش لها علاقة باللغة التي ت     في فروع معرفية متباينة   

 العون من العلـوم     بِلَطَ، و  حاجة ماسة إلى تضافر الجهود     ا جعل الدرس اللساني في    مِـم،  المعقدة

         الأخرى ؛ ذلك لأنّ كثيرا من الظواهر اللغوية لا يهِساللساني فيها بشيء إلاّ إذا استشار باحثين        م 

، مة تلك العلوم  وفي مقد ،  غيرها كثير  و علم الأصوات وعلم الصرف   يتخلّلها  فاللسانيات  آخرين ؛   

  .المعجمية  والنحوية واع الدراسات الصوتية جمّدعالذي يعلم الدلالة 

فهـي وظيفـة    ،  أي التعبير عن المقاصد   ،  التبليغ و وظيفة اللغة الجوهرية تكمن في الإبلاغ     و  

 الحـادث   تِو الإنساني عن الص   وت الص زيمالمعاني هي التي ت   ، و  نشاط ذو معنى   هيف،  دلالية أساسا 

  .كلمين تحويل الملفوظات من مفردات متعاقبة إلى كلام مفيد ذلك أنّ غاية المت، عن الجماد

،  مختلفة    مناهج و تناولتها نظريات قضاياه  ، و و تحديد المعنى أمر بالغ الصعوبة شديد التعقيد       

كتفي بمنهج واحد هو محور     ني سأ لكن، و  بالتفصيل النظريات و  تلك المناهج  تناولولست أريد أن أ   

المعنى الـذي   التي لعبت دورا هاما في إرساء دعائم علم         ات البنيوية      هذه ألا وهو اللساني    دراستي

  . يعتبر أحدث مجالاا

تساءل عن الحقائق التي أماطت اللسانيات البنيوية اللثام عنها في دراستها           ويجدر بي ههنا أن أ    

  ؟ي لها تحليلهم البنيونشدوها من وراءيمدى تحقيق الرواد البنيويين  للأهداف التي ، وانيللمع
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لت إلى نتائج نظرية مهمـة يمكـن        توص،  الواقع إنّ اللسانيات البنيوية بتناولها لقضية المعنى      

؛ فقد بات من الضروري     لذلك فهي حقيقة بوقفة متأنية      ،  الإفادة منها في مجال الدراسات اللغوية     

ا اـال فكـان أن   حث في هذ إلى البا بيدهذا ما ح و تعزيز الشعور بأهمية بعث المفاهيم البنيوية،     

  التحليل البنيـوي للمعـاني     ا في ثنايا الكتب تعالج قضية     ئيات وجد موضوعا يوسع جز  اخترنت  

لطبيعية في حقل الدراسات اللغوية؛ فيسهل حينـها        إعادا إلى مكانتها ا    و  بسطها بوضوح  محاولة

  .من ثمّ معالجتها ، وتقصي مظاهر الضعف ومعرفة أوجه القوة

 وثلاثة فـصول    مدخل، و طبيعة الموضوع أن يتوزع هيكل البحث على مقدمة       وقد اقتضت   

   .خاتمةو

  .، وبينت خطّتهأوضحت دواعي الاهتمام به، و فتناولت فيها التعريف بالموضوعالمقدمة أما

 ـ المدخل تضمنو  لمفهوم البنيـة    ا تحليلي اعرض ،")المبادىء و الأصول(البنيوية  "  الموسوم ب

كيفية تناول اللسانيات البنيوية     و مع ذكر أبرز البنيويين   ،  والاصطلاحي،  غويا اللُّ يهلَأص و والبنيوية

  .لقضية المعنى

ل  اهتمامي في    وانصبـ المعنون الفصل الأو  فردينان دي  عند  التحليل البنيوي للمعنى    "  ب

  ره للمعنى انطلاقا من ثنائياتـه     تصو و دي سوسير البنيوية   فردينان   إسهامات آراء    على   ،"سوسير

  .يبت عليها جهوده في تحليله للمعنىوجوانب القصور التي عِ، مفهوم القيمةو

 ـ الفصل الثاني وفي   عرضت  ،)بلومفيلد ليوناردعند  التحليل البنيوي للمعنى    "  الموسوم ب

 ـ   كتبرير لتحاشي بعض     الصعوبات الّتي قدمها  ، و لموقف بلومفيلد من دراسة المعاني          االلغـويين له

  .  الاعتراضات التي واجهها، وبت تركيزه على الجانب الدلالي في دراسة اللغةتصريحاته التي تثو
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مـن خـلال بعـض      (مبادئ التحليل البنيوي للمعـنى      "أما الفصل الثالث الموسوم بـ      

   الحقـول  نظريـة  و  النظريـة الـسياقية    وهما  نظّمتا المعنى     فيه لنظريتين  فعرضت،  ) "النظريات

  .التي كانت البنيوية مركز استقطاب لها، إلى الحقول المعرفية كالتعليميةبالإضافة ، الدلالية

ملحق ثبـت المـصطلحات     ، و إليها البحث  مجملة لأهم النتائج الّتي توصل       الخاتمةوكانت  

        بيالأجنبية حـسب  الترتيـب الألفبـائي العـر          و فهرس للمراجع  العربية   ، و   عربي  –فرنسي    

  .ثمّ الفهرس العامّ  للبحث، الفرنسيو

 التحليل و وقد اعتمدت خلال تناولي لموضوعات الدراسة المنهج الوصفي القائم على العرض          

  .المناقشة و

 إلى مراجـع في  وسيلحظ القارىء لهذا البحث أنّ معالجة قضاياه قد تطلّبت مني الرجـوع  

قضايا أساسية في   ، و لطيب دبة  ل ، دراسة تحليلية ابستمولوجية   مبادئ اللسانيات البنيوية  كاللّسانيات  

، أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصـرة لنـايف خرمـا      ، و لمازن الوعر  علم اللّسانيات الحديث  

  . ى أجنبيةبالإضافة إلى أخر

 من عقبات خلال إنجازي هذا العمل قلّة المراجع التي تناولـت قـضية           من بين ما واجهني   و

بسطها ت  الّتي حاول  و هناك و ا عدا بعض الإشارات الموجودة  هنا      م،  بالتفصيلالبنيويين  عنى عند   الم

  .قدر الإمكان

إن أصـبت    و فإن أخطأت فمن نفسي   ،   هذا البحث  بلغت ما أصبو إليه في    و لا أدعي أنني     

  .فضله  و–فبتوفيق من اللّه 

ل كتمااالإسهام في   لى من كان لهم فضل      إلاّ أن أتوجه بعظيم الامتنان إ     وفي الأخير لا يسعني     

نالني  و  الذي حثّني على بسط فكرة البحث      محمودي بشير الدكتور  هم بالشكر   أولا، و هذه الدراسة 
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 الذي فتح أمامي أبـواب  عرابي أحمدأدين بالفضل للأستاذ الدكتور     ، و التوجيه و منه شرف النصح  

داثة عند العرب ،والذي كنت واحدة من       الح و البحث برئاسته لمشروع الدرس الدلالي بين التراث      

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل الّذين سيعملون على مناقـشة               ،  طلبته

  . جزيل إحسانه، واللّه أسأل أن يوفيهم عني عظيم ثوابه، وهذا العمل

   2012                                                  تيارت في مارس 

  قداري نور الهدى                                                     
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  : ) المفهوم لتحديد مقاربة  (البنيوية-1

 التاريخية الدراسة على اعتمد الذي ،اللسانيات نشأة قرن هو عشر التاسع القرن كان اإذ 

 الوصفية الدراسة على اعتمد الذي اللسانيات الحديثة ، تأصيل قرن هو العشرين القرن فإنّ المقارنة،

 دي:  اللسانياتفي تأثيرا أكثر همولعلّ وأمريكا، روباأو في كثيرين علماء بأسماء ارتبط كما ،ةغللّ

 نظرة غةاللّ إلى ينظرون وغيرهم غويوناللّ هؤلاء بدأ حيث ،تشومسكيو ،بلومفيدو ،سوسير

 النظام هذا ووجود بعض، لىع بعضها المختلفة عناصره تعتمد نظام أو بناء عندهم فهي جديدة،

من كل لفهم بالنسبة مهم تمع، في ودورها اللغة نظامو اللغوي رالتغيالفلسفة اكتسحت أن بعد ا 

 1.الثانية العالمية الحرب مابين فترة في الفرنسية الفكرية الحياة الوجودية

 إلا ،اللسانيات هو للبنيوية الحقيقي المنشأ أنّ من الرغم وعلى الوجودية مكان البنيوية تحلّ

 من وغيرها والرياضيات، الاجتماع، وعلم لنفس،ا كعلم أخرى علمية فروع إلى امتدادا عرفت أا

  .المختلفة العلوم

 ملتقد متعددة أشكالا ذُخِتت لأا البنيوية، تمييز الصعب من: هأن جان بياجي و لذلك يرى      

 لسانيات من روافدها وتستمد ،3"باستمرار دتتجد "أا على فضلا 2.موحدا مشتركا قاسما

 وحفريات لاكان، وجاك بياجي ونفسانية ستروس، ليفي ثروبولوجيةوأن سوسير، دي فردينان

  4.بارت نلارو  وأدبيات والمعرفية التاريخية فوكو ميشال

                                                           

 .52 ص ،1985 ،2ط الأنجلومصرية، مكتبة اللغة، علم في تراثية صولأ الدين، حسام زكي كريم: ينظر_ 1

 . 2007 الجزائر، ،1ط والتوزيع، للنشر جسور الأدبي، النقد مناهج وغليسي، يوسف_  2

 ص ،1985 بغداد عربية، آفاق عصفور، جابر: تر فوكو، إلى شتراوس ليفي من. البنيوية عصر كرزويل، أديث_  3

246 . 

   .63 ص الأدبي، النقد مناهج وغليسي، يوسف_  4
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  .للبنيوية دوموح شامل مفهوم تحديد الصعوبة من بات رهذا التصو على وبناء

 قاسما تكون الأساسية ةالنظري المنطلقات أنّ إلا وهناك، هنا المتناثرة التعريفات من الرغم وعلى     

  1.الأخرى المذاهب عن زهاتمي أساسية وعلامات المختلفة االات في البنيوية بين مشتركا

 البنيوية اعتبار تباين الآراء حولب قتتعلّ هامة إشكالية استوقفتني البنيوية غمار في الخوض ولدى    

  .ذلك حول الآراء تباينت حيث ا،منهج أو فلسفيا مذهبا

  2".مذهبا وليست منهج هي_ العموم على_البنيوية "أنّب بياجي جان يعترف      

 متى بأنه ذلك على ويستدل  ، ويتبنى هذا الرأي فؤاد زكريا ،قديم منهج بأا البنيوية ووصف    

 إلا الضخمة انجازاته تحقيق من نيتمكّ لم عشر، السابع القرن ومنذ الحديث، العلم أن "أدركنا

 أمكننا أن نحكم بأنّ هذا العلم كان منذ الطبيعية، الظواهر على الرياضي النموذج تطبيق بفضل

 بلغة عنه روعبلأنه قصد الوصول إلى البناء الكامن وراء الظّواهر الطّبيعية ) بنيويا( بدايته 

  3".رياضية

 أولا،       اللغوية أصولها تقصي إلى قادني البنيوية، به سمتت الذي والشمولي الواسع المفهوم هذا    

  .اللساني الاصطلاح ناحية من مفهومها بيان ثم ومن

 أبي عن الفارسي نشدأو ى،نوالب ىنالبِ وهو ،هتينب ما ةُينوالب ةُينالبِ: "اللغوي الأصل في 1_1

  :الحسن

                                                           

 .21 ص ،2010 ،3ط الجامعية، وعاتالمطب ديوان المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر: ينظر_  1

Jean piaget : le structuralisme , 6 eme èd, pve, paris, 1974, p 5            _ 2   

 .63 ص السابق، المرجع وغليسي، يوسف: عن

3 _ structuralisme et marxisme : ouvrage cillectif ; collectio 10/18 paris 1970, p 102 . 

 .17 ص السابق، لمرجعا مهيبل، عمر: عن
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  وادش وادقَع نْإِو وافُوأَ وادامع نْإِو    ىنالبِ وانسحأَ وانب نْإِ موقَ كئِولَأُ  

  .بنية جمع بالبنى أراد إنما: إسحاق أبو قال نى،الب واأحسن ويروى

 الباء بكسر نىوبِ وبنية وبنى بنية بقال،: نىالبِ مثل مقصور بالضم نىوالب الجوهري، الحائط والبنيان

   1.زىوجِ زيةجِ مثل مقصور

من يحمل وجه على الأربعة العناصر من بالمركّ الجسم عن عبارة: الحكماء عند بالضم نيةوالب 

  .مزاج تركيبها

 قيام يتصور لا خاص تأليف ا يقوم دةيفر جواهر مجموع عن عبارة هي: مينالمتكلّ جمهور وعند

  2".منها بأقل الحياة

  .العربية اللغة في البنية عن ذلك كان

 الفعل من مشتقة بدورها يوه structure   بنية كلمة من مشتقة ،structuralisme بنيوية وكلمة

  3.عليها الشيء يوجد التي الكيفية أو الهيئة بذلك يعني وهو ، بنى: أي struere اللاتيني

 تحديد الصعب من فإنه البنيويات، لمختلف المتعددة الرؤى إلى استندنا ما إذا :اصطلاحا 2_1

 بارت رولان "تعبير حد لىع مفهوم البنيةف اللساني الاصطلاح ناحية من structure البنية مفهوم

 اادلة عند إلا الآخر البعض عن بعضها زتمي لا بكيفية الاجتماعية العلوم جميع في بكثرة مستعمل"

                                                           

– بيروت صادر، دار العرب، لسان ،)المصري الأفريقي مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي (منظور ابن_  1

  .161 ص ،1ج ،2004 ،03 ط ،-لبنان

 المصري، محمد– درويش عدنان تقديم ،)اللغوية والفروق المصطلحات في معجم (الكليات الكفوي، بقاء أبو_  2

 .241 ص ،1998 ،02 ط ،-لبنان– بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الةالرس مؤسسة

 .21 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر    _ 3
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 المشتركة التصورات من جملة من_ مفهومه لبيان _الانطلاق بالإمكان أنه غير .1"مضمونه حول

 من مجموعة وفق يعمل نظام هي ابتداء، البنية، إن: "يلي فيما عرضهاأ  اللسانيةالمدارس جميع بين

 العناصر مشاركة دون ذاا القوانين تلك لعبة طريق عن يغتني وأن يستمر أن وبإمكانه القوانين

 الذاتي والانتظام ،transformation والتحويل ،totalité الكلية تميزه نظام البنية إن [...] الخارجية

autorégulation .البنى مقابلة على البنيويين جميع فقيت structures، بالكاماتر agrégats، هذه 

 تنبني النظام خاصية إنّ القول يمكن التقابل وذا الكل، عن مستقلة عناصر من تتشكل التي الأخيرة

 بين فيما العلاقات من ينشأ أثر إلا هو ما النهاية، في الكلية، مفهوم لكن الكلية، مفهوم على

 العلاقات هو البنية يشكل الذي إن البنية، يشكل أن بإمكانه الكل ولا العنصر فلا العناصر،

  2".نتيجتها إلا النهاية، في ،لُّالكُ وما فحسب،

 أساس على ةِنوالمتكَ الداخلية العلاقات من مستقل كيان "هاأنب البنية ففيعر" فييلمسل" أما    

  3".التدرج

 علائقية شبكة هي البنية أنّ أي العناصر حساب على للعلاقات الأولوية السابق التعريف يولي    

  .لهتشكّ الذي بالكلّ بدورها ترتبط التي العناصر تشكل التي هي تقاطعاا

                                                           

 ص ،2011 الجزائر، القصبة، دار ،-ابستمولوجية تحليلية دراسة– البنيوية اللسانيات مبادئ دبة، الطيب: ينظر_  1

41. 

 قيمة ولا واحدا كلا اختلافها رغم منها يجعل وانسجام بينها فيما تماسك من اللغوية العناصر تعرفه ما بالكلية يراد_  2

 عناصر على تجري التحويلات من لمجموعة خضوعه فهو النظام في التحويل أما العناصر، بقية مع بتقابله إلا للعنصر

 تستمد لا النظام عناصر أن منه يراد الذاتي مالانتظا أما كله، النظام أساس في جوهرية تغيرات عنها تنتج بحيث اللغة

 بشكل بعض إلى بعضها العناصر شد على يعمل الذي الداخلي انتظامها من بل الخارجي، بالواقع علاقتها من وظيفتها

 – ةالبنيوي اللسانيات مبادئ دبة، الطيب: : ينظر. التحويل لمبدأ خاضعا نكا وإن نفسه، على منغلقا ثابتا النظام فيه يبدو

 .41 ص ، - ابستمولوجية تحليلية دراسة

 ،2000 الحكمة، دار ،)فرنسي انجليزي، عربي، (للنصوص السيميائي التحليل مصطلحات قاموس مالك، بن رشيد_  3

 .197 ص



@@@@@@@Ý�†ß@@@@@@@Ý�†ß@@@@@@@Ý�†ß@@@@@@@Ý�†ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òíìîäj@òíìîäj@òíìîäj@òíìîäjIIIIù…bj½aë@Þì•þaù…bj½aë@Þì•þaù…bj½aë@Þì•þaù…bj½aë@Þì•þaHHHH 

 

 

6 

   رابطة بمقتضى أجزائه كل حدتت الذي المنسق النظام ذلك: "هي" ستنبنف "عند والبنية    

 ويحدد تتفاعل التي المنطوقة تالعلاما أو الوحدات من منتظمة مجموعة اللغة من تجعل تماسك،

  1".التبادل سبيل على بعضا بعضها

 العلاقات من نظام وفق ببعض بعضها اللغة أجزاء اتحاد ضرورة على" ستنبنف" ديؤكّ   

: كالتالي" لالاند "فهايعر حيث البنية تعريف في" لالاند "مع" ستنبنف "يتفق ، كما بنية لتشكل

 يكون بحيث متضامنة، ظواهر من مكون كل تعيين أجل من ةالبني تستعمل وجديد خاص بمعنى"

 الكل، هذا نطاق في إلا دلالة ذا يكون أن يستطيع ولا الأخرى بالعناصر متعلقا فيها عنصر كل

  2".الصيغ بنظرية أيضا يهنسم فيما الأساس هي الفكرة هذه

 البنيوية ةلخدم الأقرب كانت هاولكن الحصر، سبيل على التعريفات لتلك ذكري ما و

  .ومفهوما مصطلحا

 السويسري اللغوي العالم هو الحديثة البنيوية للحركة الحقيقي المؤسس إنّ: البنيويين أبرز_2

محاضرات  "الهام كتابه خلال من) Ferdinand de saussure) 1857_1913 3سوسير دي فردينان

                                                           

 مصر ط، د للنشر، الإسكندرية المعارف، دار ،- بنيوية قراءة – الشعر نقد في اللغوي المدخل السعدني، مصطفى_  1

 .12 ص ،1987

 .21 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر_  2

 فرنسي،) بروتستانتي (مغنوتي أصل من وهي العلماء، بكثرة معروفة أسرة من بجنيف سوسير يد فرديناند ولد  _ 3

: بعنوان 1879 ةسن الأول كتابين، أصدر اللغوية، بالدراسات اهتم ثم والكيمياء، الفيزياء في مبدئها في دراسته كانت

 في المطلق المضاف استعمال بعنوان 1881 سنة والثاني ،الأوربية الهندية اللغات في للصوائت البدائي النظام في مذكرة

  السنسكريتية اللغة

 كتاب في جمعت محاضرات وهي تلاميذه يد على الشهرة للسانياته كتب وفاته بعد أنه إلا ،1913 سنة المنية ووافته

 ،-ابستمولوجية تحليلية دراسة– البنيوية اللسانيات مبادئ دبة، الطيب: ينظر ،"العامة اللسانيات في ضراتمحا "بعنوان

 .55 ،54  صص
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1916 سنة صدر الذي Cours de linguistique Générale  العامة في اللسانيات
 الرغم وعلى "،1

 مضمون فإنّ وفاته، بعد نشرت التي محاضراته في ،"البنيوية "أو" البنية "كلمة يستعمل لم أنه من

  2".اللغوية الظواهر تفسير في نظرات من أودعه فيما نفسه، عن يفصح البنيوية

 أشار أنه لاإ"  بنية  "كلمة يستعمل لم سوسير دي  فردينانهذا يعني في عبارة موجزة أنّو  

 المؤتمر أعلنه الذي البيان في 1929 عام"  بنية  "لمصطلح استعمال لأو ، غير أنّامضمو إلى

 جديد منهج يتبن إلى المؤتمر دعا وقد حاليا، المعروف بالمضمون ورد حيث السلاف، للغويين الأول

  3".البنيوي المنهج "سموه اللغة دراسة في

 رواطو آخرين لسانيين علماء جهود بفضل دائرا عتوتوس البنيوية الحركة تواصلت

  .إثرائها في وساهموا اللغوية الدراسات

" Troubetskoy "تروبتسكوي و" Jackobson "جاكوبسن نجد العلماء هؤلاء بين من  

 بلومفيد والأمريكي Emile Benveniste ستنبنف إيميل وكذلك" karcevsky "فسكيسوكار

Bloomfield تشومسكي مثل مشهورين آخرين ماءعل إلى إضافة Chomsky فلاوهلمس Hilmselv 

  :طبعا التفاوت بعض مع التالية النقاط في مجهودام نلخص أن نستطيع وغيرهم هؤلاء كلّ

 إليها النظر ويتم معزولة، كيانات تظلّ أن عن الحدود تكف حيث (سقالن مفهوم إدخال_ أ

   4).مبنى لكل مترابطة كعناصر

                                                           

 .26 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر: ينظر_  1

 .161 ص ،)والمنهج الوظيفة المجال، (اللسانيات ة ،تيياست شريف سمير: ينظر_  2

 .ن ص نفسه، المرجع: ينظر_  3

 .26 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر:ينظر_  4
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 وجود من الرغم على البنية مفهوم مع العلمية صفة عليها تغلب علاقة ذو النسق مفهوم وبالتالي

  .بينهما اختلافات

   1 :البنية ومفهوم النسق مفهوم بين ءالالتقا نقاط بين من

  .التزامنية والدراسات والثبات والعلاقات الكلية على اعتمادها_ 1

  .النموذج مفهوم على اعتمادها_ 2

  .للنسق الأساسية المكونات إحدى هي ةفالبني  ،ومنه

 فيما العناصر حركة زمن هو) "synchronie (التزامن أنّ حيث والتزامن، التعاقب بين التمييز_ ب

 يفترض النظام استمرار كان فإذا. نظامها زمن هو واحد زمن في العناصر كتتحر البنية في بينها،

 بما يرتبط هأن أي حالة، ليشكّ الذي الثبات ذا بطيرت التزامن فإنّ نسقها، وثبات البنية استمرار

 وليس بنية هو بما ل،متكْي بما وليس لمِتكْم هو بما أي ن،وّكَت مرحلة في هو بما وليس نوكَتم هو

 يترجرج عناصرها،   بين الحركة نظام يختل: تفككا البنية تعاني التكون مرحلة ففي بنية، سيصير بما

 آخر لعنصر مكانه يترك عنصر وادام سقوطه هو أو للسقوط عنصر تعرض هو كالتفك النسق،

 ىويتجلّ نظامها وفق فتعمل غيره، ومجيء العنصر سقوط بعد توازا، البنية تستعيد ثم ، يجيء

  2".جديد من نسقها

 النسق، أي الاكتمال ايتها تكون والتي البنية ا تمر التي اتالمحطّ تلك هو زامنالت أنّ أي  

  .النظام أو

                                                           

 ،1ط للنشر، الهدى دار ،"والتطبيقات والمبادئ الأصول في بحث_ البنيوي المنهج "بغورة، الزواوي: ينظر_  1

 .2001 الجزائر،

 ،1999 ،-لبنان– بيروت ،)04 (ط للنشر، لآدابا دار ،)"الأدبي النقد في دراسات (النص معرفة في "العيد، يمنى_  2

 .43 ص
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 ويتهدم البنية تتخلخل حيث التزامن بمفهوم مقترن فهو diachroonie التعاقب مفهوم أما  

   1.الزمن على البنية انفتاح أخرى وبعبارة العنصر

 وألحّ سوسير دي لها تعرض التي الهامة الثنائيات من كان والتعاقب التزامن مفهومي إنّ  

  .المنهجية الناحية من مابينه فصله من الرغم على عليها

 قوانين عليه يمن الذي القصدي المستوى إلى الناطقين للأفراد القصدي المستوى من الانتقال_ ج

  .قصدية غير عقلانية هي نيالسال النسق فعقلانية النسق،

 الدراسة على الأسبقية له وبالتالي ،للسانيات ا به تختص للظواهر) البنيوي (التزامني التحليل_ د

   2.التعاقبية

 لمعظم كامحر البنيوية منه اتخذت الذي الأساسي والمنطلق الزاوية حجر النتائج، تلك كانت

  .فروعها مختلف في ا تقوم التي الدراسات

 jacques lacan لاكان جاك الفرنسي النفساني لوالمحلّ النفس عالم أيضا البنيويين أبرز ومن

 سنة صدر الذي écrits" كتابات "كتابه مذهبه هافي بسط التي كتبه وأهم) 1981_1901(

  3".والأشياء الكلمات "وكفو كتاب فيها صدر التي نفسها السنة وهي 1966

 البنيوية أعمالهم برزت بنيويون مهاتزع أخرى فروع ليشمل عتوس البنيوية مجال أنّ نجد  

  .البنيوية خادمة وانتشرت

                                                           

 .44 ص ،)"الأدبي النقد في دراسات (النص معرفة في "العيد، يمنى: ينظر_  1

 .27 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر: ينظر_  2

 .27 ص ،المصدر نفسه: ينظر_  3
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 أهم ومن Roland barthes بارت رولان أهمهم ويينبني عدة نجد الأدبي، النقد مجال فيأما   

 Sur racine راسين حول "،poétique du récit" الحكاية شعرية "Mythologies" أسطوريات: "كتبه

 تمثل بارت حاول الأخير الكتاب هذا وفي Le degré zéro de  l’écriture للكتابة الصفر ودرجة

   1.وغيرهم ماركس ومن ارترس ومن بلانشو من يستمد إطار داخل الكتابة

 هذا ممثلي أكبر من Lucien Goldman غولدمان لوسيان نجد الأدب سوسيولوجيا ميدان وفي  

 نجد الأديان علم أو الأديان تاريخ ميدان وفي Le dieu caché" المخفي الإله "كتبه وأهم الاتجاه

 الفيلسوف أتباع مثل الثاني الصف ابكت بعض إلى بالإضافة ،George du mezil ديمزيل جورج

 وجاك Etienne Balibar باليبار واتيان pierre machery ماشرى بيار منهم التوسير لوي الماركسي

" المال رأس قراءة "كتاب تحرير في لتوسيرأ مع اشتركوا واللذين jacques rancie’re رانسيار

 Maurice godelier.2 غودليبه موريس ا قام التي الدراسات بعض إلى بالإضافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- Julia kristeva : comment parlera la littèrature ? in telqel 147 1971 , p 31.  

 .31 ص المعاصر، الفلسفي الفكر في البنيوية مهيبل، عمر_  2
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  : المعنى وتحديد البنيوية اللسانيات-3 

أمر له تحديدها وبات لدراستها، البنيوية اللسانيات سعت التي اللغوية القضايا المعنى رتصد 

 عولجت بل،  حكر مجال اهتمام علماء اللغة فحسب المعنى قضايالم تكن و والتعقيد، الصعوبة بالغ

. وغيرهم والنقاد والأدباء، المناطقة، و والفلاسفة، الاجتماع وعلماء لنفس،ا علماء قبل من أيضا

إلى المعنى دراسة في الاشتراك هذا يقود أن ولابد و المناهج، واختلاف النظريات دتعد بتشع 

  1.أيضا اختلاطها و بل المسائل

 إلى بالإضافة  ،دهاتحدي صعوبة إلى ىأد مما  ،المعنى دراسة قضية العلوم من العديد تناولت  

لا حيث أيضا، تحديده في اللغوية غير العناصر لتدخ يلَسوالمؤثرات الظروف من كلامنا م 

 لذا المعاجم في ضبطها أو الكتب ثنايا في اقتناصها كننايم ولا ا الإحاطة الصعب من التي الخارجية

  .المراد للمعنى تحديدنا يستحيل

 ذو اللساني للوصف تستجيب لا والتي الوحدات لمعاني ابتةالث غير الطبيعة إلى بالإضافة

  2.المنظم الطابع

 تحديدنا دون حائلا تقف أخرى صعوبات إلى الأمريكي غةاللّ عالم" بلومفيلد "أشار وقد

 المراد الكلمة فيها تستعمل التي المواقف دوتعد... الخاصة النظر وجهات اختلاف "منها للمعاني

 استعمال وصعوبة... والثقافية النفسية وحالته المتكلم بمزاج الخاصة الصعوبة دنج ثم... معناها بيان

  3".فيها استعمالها الناس أكثر اعتاد التي المواقف غير في الكلمات

                                                           

– الأزاريطة الحديث، الجامعي المكتب اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم في مباحث لوشن، الهدى نور: ينظر_  1

 .154 ص ،2006 ،الإسكندرية

 .196 ص ،-ابستمولوجية تحليلية دراسة– ويةالبني اللسانيات مبادئ دبة، الطيب: ينظر_ 2

 .155 ص اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم في مباحث لوشن، الهدى نور_  3
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  المعاني دراسة تحاشي  في هذا القول مسوغاتبلومفيلد اللغوي العالم ميقد إزاء جوالتحر 

 كلمات تقتضي  مواقف من منه يصدر وما المختلفة وحالاته ملّبالمتك قمتعلّ أغلبها والتي تحديدها

 تقريبيا تحديدا المعاني تحديد جعل مما اصطلاحها، في اتفاقهم من بالرغم استعمالها في الناس يختلف

  .دقيقة علمية معرفة على يستند لا

 لا مرأيه في نبذ الاعتبارات الدلالية، فهي إلى اللغة علماء بعض الصعوبات تلك قادت  

 الذاتي، الذهني المذهب نقد على عملوا ولذلك علميا، تأسيسا اللسانيات يؤسسوا أن من نهمتمكّ

 ق،يتحقّ لا أمر المعنى إلى الرجوع دون اللغة دراسة ولكن اختباري، وضعي منهج إرساء وغايتهم

 للغة، لشكليةا البنى على مقصورة مادامت كاملا اتصافا بالعلمية تتصف أن الدراسة لهذه يمكن ولا

  1.الدلالية البنى نباج في مفرطة

 بعض العلماء تعبير حد على _كونه اللغوية الدراسات من الدلالي الجانب دبعاست  

  .يخلّ بالتأسيس العلمي للدرس اللساني _اللغويين

 ميل التركيبي التحليل ىعل النحو تأسيس إلى اللسانيات ميل إنّ: " ريشل مارك يقول  

 من أنه إلا اللسانيات، لتقدم مفيدة مرحلة المرحلة هذه أن تبين حال في،  ايلِّكُ ويغاست وغسم

 عامة نظرية إلى الوصول أردنا نحن إن يهتخطّ يتم أن لابد قوسين بين الدلالي المظهر وضع الواضح

 2".اللغة حول

                                                           

 .156 ،155 ص ص اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم في مباحث لوشن، الهدى نور ينظر_  1

 .156 ص اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم في مباحث لوشن، الهدى نور_  2
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 من اللغوية الدراسات في الشكلي بالجانب الاهتمام تجاوز ضرورة إلى ريشل مارك يشير 

 يجب خطأ آخر دون بجانب فالاهتمام منها المستبعد الدلالي الجانب إلى والالتفات اللغة، علماء قبل

  .تداركه

 بين العلاقة يخص فيما أستاذهم به قال ما فهم واأخطأ _التوزيعيون  بلومفيلد أتباعإنّ   

 ما" اللغة  "كتابه في نإ بل الدلالي، موكبها عن اللغة بفصل يناد لم بلومفيلد كون ومعناها، اللغة

 من فصلا عقد قد فهو ، اللساني الدرس في هميتهاوأ الدلالة قضية يتجاهل لم الرجل أن يؤكد

 لدلالتها اعتبار دون الخطاب أصوات دراسة إن: "بقوله افتتحه قد وكان القضية لهذه كتابه فصول

 ذلك سبب فإن الطريق هذا في تسير أن على ذلك مع عنده الدراسة أحجمت فإذا ،"تجريدية عملية

 لدراسة مناهض مبدئي موقف في نمكي ولا المطلوبة، الغاية إلى الموصلة الوسائل قصور في يكمن

   .الدلالة

  كيفيةعن رامعب وأضاف وتحديده، المعنى دراسة حول بلومفيلد ملاحظات تلك كانت  

 شيء كلّ) دلالة (معنى عن علميا صحيحا تعريفا نقدم لكي: "بقوله بدقة، اللغوي المعنى دراسة

 للمعرفة الحالي التطور إنّ المتكلم، عالم يكون عما علميا صحيحة معرفة نملك أن من لنا لابد لغوي

   1". الغاية هذه لتحقيق كاف غير الإنسانية

 للأشياء وعلمي كامل وصف على دائما يعتمد الكلمات لمعنى الواضح التفسير أنّ إلى ذلك ويرجع

  . واقفوالم والأحوال

                                                           

 .196 ص ،-ابستمولوجية تحليلية دراسة– البنيوية اللسانيات مبادئ دبة، الطيب _ 1
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من خلال تصوره الثنائي  المعاني تحديد قضية بخصوص موقفه ابد فقد سوسير دي اأم

 يروغ متضاعفة المعنى مجالات أنّ وجد أن بعد )VALEUR( ولمفهوم القيمة ،للعلامة اللسانية

1.دةمحد  

 يويةالبن الدراسة نَّأَ إلا تحديدها دون وحالت المعاني دراسة اعترضت التي الصعوبات ورغم

 ليس زمن مضي بعد  _تتصدى جريئة محاولات رت، وأسف المنهجي جالتحر تجاوزت للمعاني

 الصوري التحليل لمبادئ وإخضاعه المعنى لدراسة  - البنيوية الدراسات شيوع على باليسير

 أصحاا لوتوص العراقيل ةوحد الانتقادات كثرة رغم المحاولات، واستمرت التصنيفية، والدراسة

 أشكال في صورنته و المعنى تنظيم محاولة إلى ورائها من سعوا والمفاهيم المبادئ من هامة حصيلة إلى

  2).المعجمي الحقل_ الدلالي الحقل _ السياقية النظرية (المبادئ تلك بين ومن وقوانين،

 ادإمد في المعاني دراسة على عكفوا الذين اللغة علماء جهود أثمرا التي المبادئ تلك ساهمت

 مكانتها المعاني لدراسة وأصبحت مينالمتعلّ تلقين في هاتستغلّ بوسائل كالتعليمية أخرى حقول

  .  اللسانية العلوم مجال في المعتبرة

  

                                                           

 .197ص ،-ابستمولوجية تحليلية دراسة– البنيوية اللسانيات مبادئ دبة، الطيب: ينطر_  1

 .197 ص ، نفسهالمرجع _  2
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  تمهيد-1

ل المعنى ركنا أساسيا من أركان التواصل المعنوي وغير المعنوي ،و لما له من مكانة هامة في يمثّ

 سامع من  كلّذلك أنّ، ةغويراكيب اللّغة أساسا لتحليل الت دارسو اللّعتبره اغوي، اللّالاستعمال

   1.خرنها تركيب أو آتي يتضمز بين المعاني الّغة يمكنه أن يميأبناء اللّ

والمعنىة نظرا لأهمي م مع بعضهماختلافاس إليه على احتياج النم في علاقاالبعض  طبقا ،

  .تحليله  و محاولين تحديدهواجتهدواين غويدد من اللّالبحث فيه ع وعني بدراسته

 منهما على تقوم بتحليل كل و)sens( والمعنى )forme( بين الشكل قرفَالمدرسة الشكلية تو

 المعنى أمر نفسي يخضع تحديده للظروف الخارجية« وفقا لطبيعة كل منهما ،وذلك لأن ىحد

  2.» الجانبية والحالة النفسية،أما الشكل فهو كيان مادي محدد الأجزاء ثابت الصورة الانطباعاتو

اسة الصورة فدرالمعنى فصلا ائيا  وبين الشكلصل تفلم "الشكلية" المدرسة البنائية غير أنّ

  .غويةلالي عن التحليلات اللّر الدـبالتالي استحالة إبعاد العنص ولالة عن الدبمنأىلفظية لا تكون ال

 وغير في الغرب عند المتخصصين الحديثة الدراسات إليهاجهت ات وانتشرت دراسة المعاني

اسية كانت أو سي: المعاني في كل االات رآثار تغيا ،لما تحدثه تخصصين في اللغة والمهتمين الم

  3. أو قضائية أو دولية اجتماعية

 إخضاعه للدراسة بإمكانية فمنهم من أقر اللغة،راء حول المعنى لدى دارسي تباينت الآ

  .والتحليل ومنهم من أخرجه من حقل الدراسات اللغوية

                                                 

، 3عبد الرحمن أيوب، التحليل الدلالي للجملة العربية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، مج: ينظر 1

 .108، صم1983: ، الكويت، ربيع10 العدد
 .109المرجع نفسه، ص  2

 .201عبد الغفار حامد هلال، علم الدلالة اللغوية، د ط، ص : ينظر 3
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غيرهم ممن فهموا توجهات ، وأندري مارتيني ولويس يلمسلف وأدرك رومان جاكبسون 

المنهجية  أسسهو " وسيردي س"ما جاء به أبعاد  "دي سويسر "للّساني لمحاضرات الدرس ا

وتبنا،وه،وسخ وقاموا بتوضيح مبادئه  روا أفلامهم لشرح مقولاته واستثمارها وتعريف الدارسين

م كما توصلوا إلى القول بأنّأضافوا إليها نظرياة  معنى في مجال من مجالات الفعاليات الإنساني أي

 استطاع رائد اللسانيات من منظومات مغلقة ومستقلة تماما عن العالم المادي ،و بذلك يتألّف

  1.... وروسيا وأمريكاا التي شملت أوروبهتيببنيوي لها أن يلج أقطار العالم الأب الروحو

مذاهب ونظريات، ومولي المؤتلف في شكل مدارسظهرت اللسانيات البنيوية في شكلها الش 

دراستها  والمنهجية والعلمية تطورااولا الوقوف على متابعة  حاطة بجميعهاالإ لم يكن بمقدوري اولمّ

 "سيرسودي فردينان  "ية  أقف عند نموذج لرائد اللسانيات البنيو أنارتأيت، عميقة ودراسة متأنية

  .البحث و بالدراسةلُاونتات التي تة من المحطّة هامجعلها محطّ، وة المعانيونه عالج قضية دراسك

 في المفردات، بينما يرى البعض الآخر أن دراسته نى دراسة المعبالإمكانإذ يرى يعضهم أنه  

   2.تكون في التراكيب، ويذهب آخرون إلى القول بالجمع بينهما معا في إطار اجتماعي معين

ى التحليل جلّم يتن في المفردات أم التراكيب أمك أت :لفت الآراء حول دراسة المعانياخت 

  . ؟ جمعنا لهما معافيالحقيقي للمعنى 

  3:ويرجع الاختلاف حول تحديد المعاني لسببين هما

 بالإضافة إلى تنوع ميادين دراستهم، فمنهم المناطقة والفلاسفة وعلماء تعدد الدراسيين  - أ

  .النفس، وعلماء الاجتماع، والأنثروبولوجيون، وعلماء اللغة

                                                 

 .96 ،ص -دراسة تحليلية ابستيمولوجية –الطيب دبة مبادىء اللسانيات البنيوية : ينظر 1
 .201ينظر، عبد الغفار حامد هلال، علم الدلالة اللغوية، ص  2

 .156 ، 153م، ص ص 1970، د ط، القاهرة، )القسم الثاني، الأصوات(للغة العام كمال بشر، علم ا: ينظر 3
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ى ذلك كله  وعدم اتفاقهم على تحديد المراد منه بدقة أدكثرة مصطلحام حول المعنى  -  ب

 .ببعض الباحثين إلى إهمال قضية المعنى وإخراجها من دائرة الدرس اللغوي

ارسين اللغويين الذين اختلفت  نجد لفيفا من الدلرغم من تلك الاختلافات، إلا أنَّوعلى ا 

المكثفة على السعي أبحاثهم وبجهودهم  في -عبر التاريخ–هام ومناهجهم ومدارسهم عكفوا توج

من يقرأها باهتمام " دي سوسير"لى رؤية لسانية جديدة، وكان ذلك حينما وجدت محاضرات إ

ويدرك وجاهة طروحاا وأهمية الثورة اللسانية التي جاء ا وهو ما تجلى لدى علماء لغويين 

 (A.Se Chehaye)ت سيشهاي ، وألبر)م1947-م1865 ((Ch.Bally)أوروبيين أمثال شارل بالي 

  . (Henri Frei)، هنري فراي )م1946-م1870(
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 :فردينان دي سوسير وقضية المعنى -2

وكانت مبادئه ،  وأمريكايعتبر فردينان دي سوسير رائد المدرسة البنيوية الحديثة في أوروبا 

محاضرات في اللسانيات (الشهير رته من خلال كتابه  عالم الدراسات اللغوية لما غيفيبمثابة ثورة 

بعا من قبل، وإنما ، حيث لم يعتمد على المنهج التاريخي في دراسة الكلمات كما كان مت)العامة

اعتمد على المنهج الوصفي الذي بدأت معالمه تتضح بفضل آرائه في دراسة اللغة، هذا بالإضافة إلى 

ى إلى ظهور نظريات عديدة في دراسة د أدأن هذا الاتجاه في دراسة معاني الكلمات ودلالاا ق

  1.المعاني

لعبت آراء دي سوسير ومبادئه دورا هاما في إرساء دعائم علم المعنى الذي يعتبر من أحدث 

  .مجالات اللسانيات

كانت الدراسات الفيلولوجية «غيرت أفكار دي سوسير اللسانية منظور الناس للغة، حيث  

 اللغة كأداة لتسمية الأشياء أو كوسيلة تعبيرية فردية، وقد كتبت تنظر إلى) سوسير(والمنطقية قبل 

أن يكتشف ) الوسيلة(هذه النظرة اللغة وأفقرا إلى مدى بعيد، لكن سوسير استطاع بفحص هذه 

  2.»أا نظام ومنه دعا إلى دراسة اللغة في ذاا ولذاا

نيوي، ويعود له الفضل في يعتبر دي سوسير مؤسسا للسانيات الحديثة ذات المنحى الب 

استقلالية اللسانيات عن العلوم الأخرى، فقد تناول بالدراسة والتحليل قضايا لغوية هامة مرتكزا في 

  ).تحديد المعنى(ذلك على أسس التفكير اللغوي التي يتبناها ومن بين تلـك القضايا التي استوقفته 

  

                                                 

م، 1971، مصر، 02كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: ينظر 1

 .278ص
 قدية الحديثة، المركز الثقافيعبد االله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج الن: ينظر 2

 .43م، ص1996، الدار البيضاء، بيروت، 2العربي، ط
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 :إسهامات ثنائيات دي سوسير في دراسة المعنى -2-1

  :عرض دي سوسير للمعنى من خلال تقديمه للتصور الثلاثيلقد  

  .La Paroleالكلام  -

 .La Langue: اللغة -

 .Le Langage: اللسان -

 ولكن ما هي اللغة؟ بالنسبة لنا فهي لا تختلط مع «:يقول دي سوسير في تصور للغة 

اج اجتماعي اللسان، صحيح أا ليست سوى جزء أساسي ومحدد منه، إلا أا في الوقت ذاته نت

اة من طرف الكيان الاجتماعي لتسمح بممارسة لملكة اللسان، ومجموعة تواضعات ضرورية متبن

   1.»هذه الملكة لدى الأفراد

 ال العام بين دي سوسير في هذا التعريف أهمية التفريق بين اللغة واللسان، فاللسان هو ا

ة المستوى الذي يجسد اللسان في صورته الذي تنتمي إليه اللغة والكلام معا، إذ يعتبر اللغ

  .الاجتماعية، والكلام المستوى الذي يجسد اللسان في صورته الفردية

نب اجتماعي ولا نستطيع أن اللسان له جانب فردي وجا«:ويضيف دي سوسير قائلا 

  2.»حدهما دون الآخرنتصور أ

عي واستحالة الفصل د دي سوسير على ضرورة تلازم جانبي اللسان الفردي والاجتمايؤكّ 

  .بينهما فمنهما معا يمكننا تصور اللسان

                                                 
1-Ferdinand de saussure, cours de linguistique générale, édition préparé par : tullio de Mauro, 
éditions Payot – paris ; 1985, p: 25.   

  .24: المرجع نفسه، ص 2
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تلك اللغة التي يستعملها الناس في اتمع الواحد، وهذا يختلف طبعا من (أما الكلام في  

شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى اختلافا قليلا أو كثيرا، ولكن يربط بينهما جميعا قواعد لغوية 

   1.)احدة مفهومة في اتمع الواحدوسلوكية عامة تجعل منها لغة و

 موع المتكلمين وليس من كلْفاللغة مِ، وبالتالي العلاقة بين اللغة والكلام علاقة تكامل 

ة بين اللغة والكلام ق دي سوسير بدقّلا عن طريق الكلام الفردي لها، فرالممكن أن تتحقق فعلا إ

 الكلام الأداء الفردي الذي يتحقق  حين يعدنظام اجتماعي فييقتها على أساس أن اللغة في حق«

والعرضي وهو ) اللغة(لة بين الجوهري لة بينهما هي عين الص الصمن خلال هذا النظام وأنّ

) التي توجد في الوعي الكلامي لكل فرد(أي أنه متميز بين لجنة مجموع الجماعة المتكلمة ) الكلام(

للغة الذي يمتلكه كل فرد متكلم مستمع ينتمي إلى وظاهرة الكلام الفردي الذي يعكس نموذج ا

  2.»مجتمع لغوي متجانس

فليس بالإمكان ) الكلام(بما هو عرضي ) اللغة(د دي سوسير على صلة ما هو جوهري يؤكّ 

تجسيد اللغة إلا بأدائنا الفردي لها، أي عن طريق الاستعمال وبالتالي الكلام هو الأداء الفردي التي 

 ظهور اللغة بالعيان بل من بالإمكانو مختلف من شخص إلى آخر، فليس اللغة وهتتجلى من خلاله 

إقامة «:  إلىدي سوسير وقد دعا (Per formance)الأداء الكلامي : خلال توظيفنا الكلامي لها، أي 

لسانيات اللغة تمييزا لها عن لسانيات اللفظ مشيرا إلى أن الدراسة اللسانية خاصة بالنوع الأول غير 

، فهو يرفض مبدئيا وجود ألسنة لفظية  مارتينهأندريلم يظهر تطبيقا إلا على يد ن هذا التمييز أ

                                                 

 .108م، ص 1978الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة، الكويت، د ط،  خرما، أضواء على فناي 1
م، ص 2006بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، د ط،  2

89. 
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حين يميز بين القدرة والإنجاز ) تشومسكي(بإزاء ألسنة لغوية، ونجد هذا التمييز في نظرية 

  1.»اللغويين

 وهو إن اللغة نظام خاص بكل مجتمع لغوي، وفي الوقت نفسه تمثيل وتجسيد لنظام أكبر 

 موضوع الدراسة اللسانية هو اللغة في نَّ أَدي سوسيراللسان، الذي يشترك فيه جميع البشر ورأى 

ذاا ولذاا، فاللغة عنده هي المظهر الاجتماعي للسان بينما الكلام هو مظهر الفردي له، وهو 

  دفعه إلى تخليصيعتبر اللغة واقعا قائما بذاته، يدرس بمعزل عن فكر الإنسان ونشاطه، وهذا ما

اره يتافيزيقية، والقول بأن اللغة بنية وتنظيم، مما صير أفكالدراسة اللغوية من الفرضيات الفلسفية والم

  .منهلا لاتجاهات لغوية عديدة

 :دي سوسير والعلامة اللسانيةفردينان  -2-2

يتا سبق أنّضح ممدي سوسير قد عرض للمعنى أثناء تقديمه للت سان غة واللّاللّ: لاثير الثّصو

والكلام، زيادة على ذلك نجده يتطرق إليه من خلال التنائي للعلامة اللّور الثّصلة فية، والمتمثّساني :

ال الد(Signifiant) والمدلول (Signifié).  

  2:فالعلامة اللسانية عند دي سوسير عندها واجهتان 

  ).ةصورة سمعي( و)رتصو(ف من دة تتألّة مجرذهني: الأولى -

: نة، ورمز، أي أصوات كلمة معي)المدلول(ف من شيء مقصود ة تتألّيحس: انيةوالثّ -

)الالد.( 

   

  

                                                 

  .90 ، 89ص ص بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة،  1

 .287م، ص 1999، سوريا، 2 قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، طأحمد محمد: ينظر 2
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ويوضح الرالي ما قصده دي سوسيرسم الت:  

  

  

  

  

 ا ن لنا من يتبيخلال هذا الرسم التوضيحي الذي حدده دي سوسير للعلامة اللسانية أ

  .ال والمدلولالد:  لأحدهما عن الآخر ألا وهمالا غنىتتكون من وجهين كوجهي العملة 

 ي، أَفوجها العلامة اللسانية أحدهما ذهني مجرد والآخر حسلَ وتحقّه ي، ق في العالم الماد

فالصورة الصوتية عند دي سوسير هي الأثر الصوتي الذي نسمعه، وليست الكلمة المنطوقة بالفعل، 

  1.كن كتابتها، أما الأصوات نفسها فلا يمكن كتابتهاوت بشكلها المنطوق يم صورة الصإذ أنّ

 وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن الصورة الصوتيرة هي الجانب اوت لا الجانب د من الص

ي أو الفيزيائيالماد.  

 يحدائرة الكلامية التي يفترض لها وجود شخصين د دي سوسير نشأة الكلام انطلاقا من الد

كن الناطق يدلان الحديث ونقطة انطلاق الدائرة تكمن في دماغ أحد المتحاورين، ولعلى الأقل يتبا

سمعية ، مع تمثيلات (Conceps)رات، أو مفاهيم اة تصو، مثلا، حيث تترابط وقائع الضمير المسم)أ(

(Acoustique Image)عبير عنها، ويفترض أنّ في الترا ما يثير صورة سمعية مماثلة في الدماغ تصو ،

   2.وهي ظاهرة نفسية تتبعها آلية فيزيولوجية

                                                 

 . 288ص أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، : ينظر  1

رابح بوحوش، الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص، مجلة اللغة : ينظر 2

 .159م، ص 1997الجزائر، ديسمبر،  ،12 والادب، العدد

  

  

  =� ���ّ�ا����� ا�ّ

  

�� ذه�ّ� ��� �ّ� �وا�  � ّ�وا

  #"ّ!ر 

  

ص!رة  

  
 )'&ة
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 ،طرفان في الدائرة الكلامية وتكون نقطة انطلاقها من قبل أحدهمدي سوسير يشترط  

فتصول لها ما يمثلها من صورة سمعية تصدر عنه وتستلزم ما يقابلها لدى المستمع رات المتكلم الأو

ها الدماغمن صور سمعية أيضا، مقر.  

م فأعضاء النطق بذبذبة ملازمة للصورة، ثم تنتشر الموجات الصوتية من  «:دوزفالدماغ ي 

جاه ل إلى ناطق في اتالذي يتحو) ب(، ثم تستمر الدائرة مع السامع )ب(إلى إذن السامع ) أ(الناطق

1.» الانتقال الفيزيولوجي للصورة السمعية من الأذن إلى الدماغمعاكس، فيتم  

 كيفية انتقال المُر لنا دي سوسير يفسرالتي تكون بين متكلمين ةِلَس (Lacuteurs) بنفس 

  .ين متماثلين صوتيوبتمثيليينالقواعد اللغوية التي يستعملها كلا منهما 

  :على النحو التالي) ب( و)أ(ويصف فردينان دي سوسير عملية التواصل بين الطرفين  

  
دي سوسير،  ارة الكلامية من قبللهذه الدزيائي، يوبعد تحليل عملي نفسي، وفزيولوجي، وف 

ر إلا العناصر الجوهرية  هذا التحليل لا يدعي لنفسه الكمال، ولم يأخذ بعين الاعتبانجده يعترف أنّ

  2.سم السابقنه الر الدائرة الكلامية كما يبيبين طرفي

                                                 

 .160، 159ص ص رابح بوحوش، الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص،  1
عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، : ، عن23فردينان دي سوسير، محاضرات في اللسانيات العامة، ص : ينظر 2

 .38والنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، صالشفهي والكتابي، دار هومة للطباعة : ناقترابات لسانية للتواصليي(
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 بتلك الكيفية، عالج دي سوسير مكونات العمليباللغة دون الكلام ة مظهرا اهتمامه ة الكلامي

الخارج عن الواقعة الاجتماعية يا أو كما وصفه بالفيزيائلكونه فعلا فردي .  

 عناصر العملية الكلامية فيما يأتي «:ةد دي سوسير بدقّكما حد:  

، وآخر داخلي يشمل )الاهتزازات الصوتية المنتشرة من الفم والأذن(جزء خارجي  -

 .الأجزاء الباقية

 الوقائع قائع الفيزيولوجية المتصلة بالأعضاء، وآخر غير نفسي يضمجزء نفسي يضم الو -

 .الفيزيائية الخارجة عن الفرد

الآخر،  رابط عند أحد المتحاورين إلى أذن ما ينطلق من مركز التجزء فاعل، وهو كلّ -

 1.»رابطي ما ينطلق من الأذن إلى مركزه الت وهو كلّلوجزء منفع

  واحد، غير أنّ مدلول دالّ مدلول واحد، ولكلّكون لكل دالّ الاصطلاح على أن يوقد تمّ 

جدلياح الألفاظ عن معانيها  اللغة إلى تفاعل عضوي بموجبه تنـزح عناصرة الاستعمال توض

ا في الاستعمال، فضلا عما تدخله القنوات البلاغية من مجازات ليست هي في الوضعية تبعا لسياقا

 في لغة ة الأولى، وجملة ما ينتج عن ذلك أن أي دالّ عن المعاني الوضعيمنظور اللغوي، إلا انحرافات

ما، لابدأن تتعد د مدلولاته من سياق إلى آخر، وكذلك أيا واحدة  صورة ذهنية عليها لابدأ 

  2. في نسج اللغة المعنيةأكثر من دالّ

                                                 

رابح بوحوش، الخطاب والخطاب الأدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم النص، مجلة اللغة والأدب، ص  1

160. 
2-Pierre Guiraud, la stylistique, 7emee’dition, collection « que Sais –je ? » , n : 646, P.U.F, 
paris : 1972, p 58.   

، دار هومة )الأسلوب والأسلوبية(نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث : عن

  .180، ص01: للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ج
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معنيان،  فظفظ والمدلول، وللّاللّالعلاقة المتبادلة بين  «: المعنى هو تلك يمكن القول بأنّ،وعليه 

معنى أساسي ومعنى سياقي، قد تثبت صورة معنى الكلمة وقد تتبدل أو تتغيغيير في ر، ويحدث الت

  1.»فظ والمدلولما حدث تغيير في العلاقة بين اللّالمعنى كلّ

 كل يكون واضحا في هذا المعنى الذي يربط الدال بمدلوله أو اللفظ بمعناه، لا  أنّإلاّ 

 يمكن أن يكون موظفا بشكل غامض وغير مباشر، فيصبح الوصول إلى فهمه الاستعمالات، قد

من طرف المتلقّ شفراتهوفك ر للجميعين له أمرا متعذرا وغير متيس.  

 علاقة بين المفهوم  « بالضرورةه يوجدذلك أن (Concept) والتعبير عنه (Expression) وبين ،

ذه المطابقة، فإن المخاطبين أو جماعة المخاطبين لا يمكن أن يتفاهما، لكن والمدلول، ودون ه، الدال

ق فيها، ما، حسب القطاعات التي تطب العلاقة بين الدال والمدلول مطبوعة نوعا ما، ومبهمة نوعا

وازدواجية، وهذا غير حال المفردات السياسية، ألا   المفردات الرياضية تلغي كل التباسكما أنّ

  2.» أفكارهم؟إخفاءل أن الكلمة تساعد رجال السياسة على يمكن القو

وعليه فقضية المعنى وتحديد المفهوم حظيت باهتمام خاص من طرف فردينان دي سوسير  

ا أفراد الجنس الواحد عن التبادل والمشاركة الجماعية، وباعتباره اللغة نظاما من العلاقات التي يعب ر

ن فكر الإنسان والحافظة لتراثه، فهي بذلك مفتاح المعرفة الشاملة التي رة عوالوسيلة الأساسية المعب

وصولا إلى كل ما يحيط به في هذا العالم، وبناء عليه، لا يمكن فصلها عن طابعها  بالإنسان تبتدئ

   .ى من خلالهالاجتماعي الذي تتجلّ

                                                 

اع الفنية، ، مكتبة ومطبعة الإشع)دراسة تطبيقية(عبد الواحد حسن الشيخ، العلاقات الدلالية والترابط البلاغي العربي  1

 .27م، ص1999/هـ 1419، 1سلسلة اللغة العربية، الإسكندرية، ط
الطاهر بن خرف االله، المجلة الجزائرية : الاتصال السياسي، تر) مضمون(في محتوى : جون ماري كوتري 2

 .193م، ص1999، سنة 07 و06: للاتصال، العدد
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قيقية فتقوم بين الكلمة ا العلاقة الح، أم∗ اعتباطيةذات علاقة «:تلك العلامات وما تشير إليه

غوية أو معنى الكلمة يظهر في العلاقة المتبادلة بين الكلمة  القيمة اللّرها، وعلى ذلك فإنّوتصو

   1.»ا منهما يستدعي الآخر كلّنّورة سمعية والمفهوم أو الفكرة، وأكأصوات أو ص

  :وقد أورد دي سوسير تلك العلاقة في الشكل البياني التالي 

  

  

ه  شيء غير ثابت، وأنمعنى الكلمة أو غويةالقيمة اللّ «:ويذهب دي سوسير أيضا إلى أنّ 

ر دائما باختلاف المكان فكلمة متغيMoutonالانجليزية كلمة الفرنسية يقابلها في  Sheepها لا ، ولكن

كلمة فق معها في القيمة أو المعنى، لأنّتت Moutonّلفرنسية تعني عند تي دخلت الانجليزية من ا ال

فريق لا يعرفه الفرنسي، فالفرق هنا يتمثل في القيمة لا في الإنجليزي لحم الغنم مطبوخا وهذا الت

و ف على وجودها مع العلاقات أ علامة أو كلمة تتوقّة لكلّغويالقصد أو الفكرة، والقيمة اللّ

  2.»الأخرىالكلمات 

 تناول الكلمة الواحدة فيح دي سوسير أنّيوض لا يعني الاختلاف ين مختلفين مجتمعين لغوي 

ا من خلال علاقتها مع الكلمات ق إلّفي الأفكار بل في القيمة اللغوية لتلك الكلمة والتي لا تتحقّ

  .الأخرى التي تجاورها

                                                 

 يعية بين الدال ومدلوله في الواقع الخارجي، وهي قضية عدم وجود أية علاقة طب(Arbitraire): يعني بالاعتباطية ∗

 إلى القول بأن الدال الذي يطلق على (E.Benviniste)فكرية، لم تمر بدون اعتراض، فقد ذهب اللغوي إميل بتفنست 

لاتجاه يحي أحمد، معنى الكلمة بين ا: مدلول ما يرتبط به لا يمكن استعمال أي دال آخر للتعبير عن نفس المدلول، ينظر

  .57ص  ،1984 ، الكويت ، خريف 16 ، العدد 4: التجريبي، الاتجاه الوظيفي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية،مجلّد 
 .280كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص  1

  .280مرجع نفسه، ص  2

  *(&ة  

�+  آ
�+   آ

  *(&ة
 *  

�+  آ
 �+   آ

 *  
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 على B-o-e-u-fله الدال ) ثور(فالمدلول  «: المدلولات ليست واحدة لدوال مختلفةكما أنّ 

) الثور(ال لـ د الد وتعد1»رف الآخر على الطOcksّو O-k-S ورنسية الألمانيةطرف من الحدود الف

يضيف – دي سوسير  المدلول واحد بين اللغتين، بل لأنّ لا يعني أنّ- في نظر جاكبسون–

  .2» يدافع عن قيمة العلامة، ويجعلها نسبية ومتغيرة، لا ثابتة- جاكبسون

وتية ور الصر وتبقى الصتي تتغيار والمفاهيم هي الّ الأفكنلاحظ بالنسبة لتغير الكلمات أنّ 

ا عرضة للتغيير من الدلالاتللكلمات ثابتة في الأغلب، لأ.  

 قطعة نقود ذات الخمسة فرنكات التي يمكن استبدالها بكمية معينة من  «:د ذلك فيويجس

لة كقطعة نقود ذات شيء مختلف كالخبز، كما يمكن أن نقابلها بقيمة مماثلة من نفس نظام العم

ولار، ونلاحظ نفس الشيء بالنسبة فرنك واحد، أو بقطعة نقود من نظام عملة مختلف كالد

   3.»)فرنك ـ دولار(أو كلمة أخرى ) نقود ـ خبز: (تي يمكن تغييرها بفكرةللعلامة أو الكلمة الّ

   )كلمة ـ كلمة( )كلمة ـ فكرة( 

ويشترط دي سوسير لوجود أيجود عاملين أساسيين وهماة و قيمة لغوي:  

 ).نك ـــ دولارفر(ة أخرى في الأشياء المتشاة مقابلة قيمة بقيم  - أ

  .ري القيمة ومتغي) عملة بعملة(وهنا دي سوسير يقابل بين شيئين متشاين  

  4).الخبز ـــ فرنك: (ر القيمةمقابل شيء ثابت القيمة بآخر متغي  -  ب

                                                 

س العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية في الدر 1

 .24م، ص2009، 1الجزائر، ط

حسن ناظم و علي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، :  محاضرات في الصوت والمعنى، تر6رومان جاكبسون،  2

 .145م، ص1994، 1الدار البيضاء، المغرب، ط
 .281صكريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة،  3

 .281المرجع نفسه، ص: ينظر 4
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) الفرنك(رة وهو  القيمة بشيء آخر قيمته متغيوهو شيء ثابت) الخبز(يقابل دي سوسير  

  .أي العملة

إذا ضاعت قطعة مع القطعة  «:كما يمكننا توضيح الفكرة بالمثال الذي ذكره دي سوسير 

المكونة للعبة الشنا نستطيع استبدال هذه القطعة طرنج، لنفترض أن هذه القطعة هي الجندي، فإن

وسنجد أنّ... جارة ممحاة، ملعقة صغيرة، سي:  شيء بأيأي ي نفس  شيء نختاره كبديل سيؤد

الوظيفة التي كانت تؤدهذا البديل يحمل نفس القيمة المعطاة للقطعة ة، طالما أنّيها القطعة الأصلي 

  1.»الأصلية في نظام لعبة الشطرنج

لتي تنتمي  من خلال علاقته بالأجزاء اظام إلاّه لا قيمة للجزء داخل الندي سوسير أند يؤكّ 

ظام الذي هو فيهإلى نفس الن.  

 غة، فمحتويات اللّسبة للّوالأمر نفسه بالنغة لا تحمل قيمة بحدا، وإنذا د قيمة كلّما تتحد 

وعلاقته بالجوانب الأخرى الّ، يه من وظيفةجانب بما يؤدظام تي تنتمي إلى نفس النوع في الن

غة نظام من العلاقات اللّ «:غة حيث يقوليفه للّ في تعردي سوسيرصه غوي، وهو ما لخّاللّ

هناك علاقات أخرى موجودة  علاقة في هذا النظام تنشأ فقط لأنّ قيمة كلّبحيث أنّ... دةالمتعد 

   2.»...معها في نفس الوقت

 قيمة ز فيها دي سوسير على أنّص إليها من خلال الأمثلة السابقة والتي ركّتيجة التي نخلوالن 

الكتابات التي وهذا ما كان له أثر كبير في كلّ، تقودنا إلى القول بأن اللغة نسق، ي معناهيء هالش 

  .أتت بعده

                                                 

 .58يحي أحمد، معنى الكلمة بين الاتجاه التجريدي والاتجاه الوظيفي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ص  1

 .59، 58 المرجع نفسه ، ص ص 2
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ما هي ر وإنابتة الجامدة التي لا تتغيالثّ" ةالجواهر الممتد"ليست نسقا من  «:اللغة، ولكن 

 نسق من العلاقات التي ها بقول أدقغيير، أو أنالأشكال القابلة للت"أو " ورالص"بالأحرى نسق من 

تكوين هذه الوحدات أو العناصر عن طريق الاختلافات تقوم بين الوحدات والعناصر المكونة ويتم 

زها عن غيرها من الوحدات التي ترتبط هي أيضا فيما بينهاالتي تمي.  

 تعتمد في وجودها على غيرها من الوحدات والعناصر والشيء لوحداتلعناصر أو افا 

سق اللغوي ويصدق هو الموضع الذي تحتله في الن،  عنصر أو وحدة منهاد قيمة أيالذي يحدالوحيد 

هذا على العناصر والوحدات الصوتية والدلالية على السة ه ليس ثمّواء، وتتغير قيم هذه الوحدات لأن

  1.»غييرللتما هو تعسفي يكون قابلا  وه تعسفي في طبيعته،سق كلّردة، فالنما يجعلها ثابتة ومطّ

 دي سوسير يهتمكبير بدراسة العلاقات القائمة بين العناصر والوحدات التي تتساند  إلى حد 

د عن طريق تلك يتحد ول المعنى، منها تأثير على الآخر والتي ا يتشكّفيما بينها والتي لكلّ

العلاقات الداخلية والخارجية، والبنيويا تقوم على أساس إدراك أنإذا كانت الأفعال الإنسانية هة ذا 

ه لا معنى فق عليها، أي أن هذا المعنى يكون نتيجة للأوضاع والأعراف والقواعد المتذات معنى، فإنّ

  2.خذ شكل النظاما بالإشارة إلى مجموعة من الأوضاع التي تتللأفعال إلّ

ر التي تتجاوز  تصاغ باعتبارها جملة العلاقات بين العناصدي سوسيرومنه فالقيمة عند  

  .العناصر ذاا في باب المدلولات أو باب الدالات أو العلاقات

ات والأحداث اللغوية لذاا ها عوض اهتمامها بالجزئيسانيات الحديثة أنوالجديد في اللّ 

تنظر ، )و العصور الماضية وخاصة في القرن التاسع عشروهو ما كان يفعله لغوي(منعزلة عن بعضها 

 كل وحدة لغوية مكاا فيها  فهو إذن يتشكل في بنية عبارة عن شبكة تجدةًيلِّن نظرة كُإلى اللسا

                                                 

 .81م، ص1995أحمد أبوزيد، المدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، د ط، القاهرة،  1

 .82أحمد أبوزيد، المرجع نفسه، ص: ينظر 2
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أي هويات هذه (ها بالوحدات الأخرى علاقات صورية مبنية على أساس اتجاه الهويات طبوير

واختلافها فقد تشترك هذه الوحدة مع وحدة أخرى في بعض المميزات، وتختلف في ) الوحدة

بل بنوعية العلاقات التي تربطها بالوحدات ، لا يكون الاهتمام بالوحدة نفسهاو، البعض الآخر

  1. نظما جزئيةوالوحدات اللغوية على مختلف مستوياا تشكلّ، الأخرى

إلا عند مقابلتها ، لا يمكن لتلك الوحدات أن تكتسب هويتها وقيمتها داخل النظام اللغوي 

قيمة العملة عند مقابلتها بكمية من المعادن أو أشياء دبغيرها داخل النظام نفسه، مثل ما تحد 

  .أخرى

 ق على اللّولتقريب مفهوم القيمة المطبدي سوسيره سان، شبالشطرنج،  ظام اللغوي بلعبة الن

 لذلك بلعبة الشطرنج حتى نتبين لُثِّم وسناللسان نظام لا يخرج عن الترتيب الذي وضع عليه«:فقال

هنا ما هو خارجي عما هو باطني، فانتقال هذه فمن السهل، إلى حد ما، أن نميز ه هذا المعنى أحسن

اللعبة من فارس إلى أوروبا هو أمر خارجي بخلاف كل ما يخص النظام وقواعد اللعبة فهو أمر 

ظام ولكن إن  الن هذا التغيير لا يمسباطني، إن استبدلت القطعة الخشبية بقطع من العاج، فإنّ

   2.»...ما إخلال بالنحو الذي وضع عليه اللعب أيدت عدد القطع فهذا التغيير سيخلّت أو زانقص

 (Relations)ل في تلك العلاقات  يتمثّدي سوسيرذي قصده  القيمة أو المعنى الّفإنّوعليه  

 بنية والتي يكتسب كل عنصر داخلها قيمته من خلال تعالقه ببقية العناصر القائمة بين عناصر كلّ

  .سق، أو النظامينضوي الكل تحت قانون شامل هو نفسه قانون النبحيث 

 ما  كلّأنّإلى اليونان، وخاصة إلى الرواقيين الذين يعتقدون  «:ويرجع ظهور مفهوم النسق 

في الكون محكوم بقانون عام، لذا فهم يعتبرون الكون نسقا أو مجموعة من العلاقات المترابطة فيما 

                                                 

 .17م ، ص2000، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط: ينظر 1

 .18 ، 17المرجع نفسه، ص ص  2
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 عن العلاقة التي تربط بين نسق الأفكار ونسق الكون،ـ قصد الكشف عن بينها، وعليه فقد بحثوا

  1.»التناسق الأزلي

مجموعة من الفوارق الصوتية المتآلفة مع مجموعة أخرى من  «:أما المفهوم اللغوي للنسق فهو 

ع من من الأفكار مقتط هذه المقابلة بين عدد من الرموز السمعية وعدد آخر ا أنّالفوارق الفكرية، إلّ

 القيم الخلافية، هذا النظام هو الذي يمثل الرابطة الفعالة بين العناصر د نظاما منولّجملة الفكر ي

  2.»الصوتية والنفسية داخل كل رمز

د الطريق للعديد من اللغويين ومه، أكثر اللسانيين شغفا بالنسقدي سوسير لقد كان  

  .اثهمالأوروبيين لتطبيق منهجية الدراسة اللغوية في أبح

 جيل (الذي أطلق على جيله اسم ) ميشال فوكو(رون أمثال الفرنسي ى فكرة النسق مفكّتبن

ويجب ههنا أن نلاحظ أن كونت وماركس ودوركايم وغيرهم وإن كانوا قد تنبهوا إلى  «،)النسق

أهمية مفهوم الكل وأنه شيء زائد ومتجاوز لكل واحد من أجزائه فإم لم يشيروا إلى الجانب 

لأخطر ذا المفهوم وهو النظم نفسه، أي التأليف الذي يستلزم أن تكون لكل جزء في داخل ا

اموعة صفات خاصة تشاركه فيها بعض الأجزاء وتغايره ا أجزاء أخرى فباتصافه بتلك 

تسمى الصفات تكون له مع كل واحد من الأجزاء الأخرى علاقات ونسب ومجموع هذه النسب 

 وأطلق عليها فيما (Système) أو النظام (Forme)الصورة أو الصيغة )  العصرفي اصطلاح علماء(

  3.» ...(Structure)بعد لفظ البنية 

                                                 

 .73الزواوي بغورة، المنهج البنيوي، ص  1

 .37م ، ص 1980، بيروت، لبنان، 2 دار الآفاق الجديدة للنشر، طصلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي ، 2
م، 1972، الجزائر، 01عبد الرحمان الحاج صالح، اللسانيات، معهد العلوم اللسانية والصوتية، المجلد الثاني، رقم  3

 .39ص 
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بينهما،  ومنه فالنسق يتحدد مفهومه أكثر عندما تثار علاقته بالبنية، لأن ثمة ارتباطا جوهريا 

لنظرة التي تعتبر أساسية في هذه ا «)أو الشمولية(ى ذلك في اعتمادهما على النظرة الكلية ويتجلّ

القاسم المشترك التفكير الفلسفي بشكل عام، والتفكير البنيوي بشكل خاص، وهو ما يعد 

   1.»بينهما

  : من النسق والبنية فيما يليت والاختلافات بين كلّتصر الزواوي بغورة جملة الاتفاقيويخ 

والثبات والتوازن بين يشترك النسق والبنية في اعتمادهما على الكلية والعلاقات  -1

 2.العلاقات والدراسة التزاميه

 ّالسابق لتعريفالضح من ات لتزامن أنا البنية من تفكيك ثم تنسيق ه تلك المراحل التي تمر 

ة تكون في النظام الحركية التي تشهدها البنيل ما يعرف بالنسق أو ل من خلالها لتشكّموالتي تكت

ف بـ التزامن والذي تناوله دي سوسير عندما ميز بين نوعين من زمن واحد وثابت، وهو ما يعر

  . (Synchronique) والتزامنية (Diachronique)الزمانية : الدراسة

تعالج الموقف اللساني في لحظة بعينها « هي التي -في نظر دي سوسير–لدراسة التزامنية إنّ  

 وتتجلى اللغة في هذه الحالة في هيئة نظام من الزمان، أي أا تعني بوصف الحالة القائمة للغة ما،

  3.»وق يعيش في الوعي اللغوي تمع يعينهنسم

2- نموذج ما ثل تلازما واقعيا لموذج فالنسق يميعتمد كل من النسق والبنية على مفهوم الن

 .والنموذج يشكل مقاربة لمفهوم النسق

                                                 

 .74الزواوي بغورة، المنهج البنيوي، ص  1
 .75المرجع نفسه، ص :ينظر 2

 .92رات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص بوقرة نعمان، محاض 3
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 الأنساقة، وهذا يعني أن  نسق نظري بنية منطقية محدد لكلّيختلف النسق عن البنية أنّ -3

 1.نات الأساسية للنسقحد المكول البنية أ وبالتالي تمثّوبنىتتآلف من عناصر وعلاقات 

وبناء على ذلك فاللغة نسق تعتمد عناصره المختلفة بعضها على بعض ووجود ذلك النسق  

  .ضروري لفهم التغيير الذي يطرأ عليها

لتكرار، وتتضح هذه النقطة إذا أخذنا مجموعة من ضح من خلال التميز واظاهرة تت«والنسق 

، وحاولنا تحديد النسق المتكرر فيها، يبدو جليا أن  ...9 1 8 1 7 6 1 5 4 1 3 2 1الأرقام 

 جهة، ثم في حيزات محددة وبقية الأرقام المستخدمة من) 1(بين الرقم  والنسق هنا ينبع من التمايز

  :وعلى مسافة محددة من الأرقام التي تتلوه بالطريقة التاليةددة في حيزات مح) 1(من التكرار رقم 

(…x..x..x..x..x)1 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1: ( إذا حدثت مجموعة الأرقام بالطريقة التالية 

بغيره من الأرقام ) 1(ل النسق نابع من علاقة الرقم  الحديث عن تشكّفإنّ...) 7 6 5 1 1 1 1

بشكل تام على مجموعة الأرقام ويكتسب تكراره صفة لا يطغى ) 1(يصبح مستحيل لأن الرقم 

   2.» نسق محدد بتشكيلائية لعدم التمايز والتضاد بينه وبين الأرقام بشكل لا يسمح

 على حد تعبير عبد –ي الذي ية الشكل والتكرار في الوجود النسقح مدى أهموالمثال يوض

و بالأحرى تأثير في اموع ان على حده أ في ذاته كعامل له كيالتناسق...« -ن حاج صالحالرحم

   3.»وفي أجزائه

فالتحليل البنيوي للمعنى الذي عمد إليه دي سوسير يهدف إلى عدم جعل البنية حاصلا آليا  

ب عليه فقدان قوام العمل  تفتيت هذه العناصر كل على حدى يترت إنّ«للعناصر التي تؤلفها، بل

                                                 

 75الزواوي بغورة، المنهج البنيوي، ص : ينظر 1

م، 1984 ، لبنان ، بيروت،3الملايين، ط العلم دارالشعر ،  في والتجلي، دراسة بنيوية جدلية الخفاء ، ديب أبو كمال 2

 .109ص 
 .39ص ، 01، رقم 02عبد الرحمان الحاج صالح، اللسانيات، المجلد  3
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  في علاقته بالكلّ في علاقته ببقية العناصر ثمّلاّوجود إق له قّـ عنصر لا يتحبأكمله، فكلّ

  1.»البنائي

 بدل  دراسة تزامنيةعوة إلى اعتبار اللغة نسقا أو نظاما هي التي اضطرت دراستهاوكانت الد 

 بالظواهر اللغوية غير المختزنة في الوعي اللساني لهؤلاء المتكلمين تعنى«الدراسة التاريخية التي 

  2.» بالضرورة في نظام واحدتلّ بعضها مكان بعض دون أن تتجاور التي يحوهي، أنفسهم

 وذلك لأن وصفنا لنظام لغوي في ، لتزامني على التاريخيم البحث اواللسانيات الحديثة تقد

زمن ثان ثم وصف نظام آخر من نفس اللغة في زمن ثالث يصل بنا إلى إمكانية إقامة دراسة لغوية 

، إلا أن تقديم أحدهما على الآخر لا يلغي الثاني، وهذا ما أكده دي 3 والنشأةتاريخية تم بالأصل

  .سوسير

 :وسيري حول المعنىر السصويات التتجلّ -2-3

 عليه الناقدان أوجدن هو الأساس الذي بنى،  للمعنى سوسيرديمه ر الذي قدصو التإنّ

(Odgen)ريتشاردز و (Richard)ما الذي لعب دورا هاما فيتوجيه دراسة المعنى في أمريكا  كتا 

  4).معنى المعنى(م بعنوان 1923وأوروبا والذي صدر عام 

شاردز إلى فردينان ا من أوجدن وريتليرجع الفضل في فكرة النظرية الإشارية التي طورها كُ 

 معنى أنّليخلصا بفكرة مفادها ) دال ومدلول(نطلق من تصوره الثنائي للعلامة دي سوسير حيث ا

  .لمة هو إشارا إلى شيء غير نفسهاالك

                                                 

مختار عطيه، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين : ، عن27: محمد فتوح أحمد، تحليل النص الشعري، ص 1

 .109البلاغة والأسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، د ط، د ت، ص 

 .92بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص  2
 .93 المرجع نفسه، ص :ينظر 3

 .281كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص : ينظر 4
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 1:ح الشكل التالي التقسيم الثلاثي للعلامة عندهماويوض  

  
  

  :ينومجمل ما تعنيه النظرية الإشارية يمكن إيجازه في رأي

  . معنى الكلمة هو ما تشير إليهرأي يرى أنّ  - أ

 . معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يشار إليهورأي يرى أنّ  -  ب

 المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من المثلث، وهما جانبا ودراسة 

 الوصول إلى تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة، لأنّ فعلى الرأي الثانيأما دراسته الرمز والمشار إليه، 

  2.المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية

 لقد قد مت تلك الدراسة التي قامسوسير للمعنى في صورة دي ر ا أوجدن وريتشاردز تصو

 في تالاختلافاقامت بمعالجة قضية المعنى مع حيث ،  الدلالي الذي تناولته كتب اللغةالمثلث

  .المصطلحات

 معالجته  ية من موقف دي سوسير من قضية تحديد المعاني وكيفعتهكان ذلك باختصار ما تتب

ج الذي يشعر به دارسو اللغة من ر التحرعلى الرغم من أنه بر، ية من خلال مفهوم القيمة اللغولها

نتيجة لحدث «متضاعفة وغير محدودة، فمنها ما يظهر بصفته  مجالاته أنقضية المعنى بعد أن وجد 

                                                 

 .281ص كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة،  1

 .54،55أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص  2
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، ومنها ما يظهر بصفته قيمة داخلية في النظام، ومنها ما )على مستوى المحور التركيبي(تقطيعي 

  1.»)على مستوى المحور الاستدلالي (Associatifابطية يظهر بصفته ظاهرة تر

ة للمعاني أثمرت مبادئ ج إلا أن الدراسة اللسانية البنيويرلكن على الرغم من ذلك التح 

ونظريات تصّنالمعنى وتصوغه في قواعد وقوانين على الرغم من الانتقادات والعراقيل التي ف 

  .ا لمبادئ التحليل الصوري والدراسات التصنيفيةواجهتها وأصبح بموجبها المعنى خاضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 197الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية ايستمولوجية، ص 1
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 : دي سوسير للمعنىفردينان جوانب القصور في تحديد -2

يتتطبيقه على ةاولعند مح،  مفهوم دي سوسير يصطدم ببعض العقباتنّا سبق أضح مم 

ه حاول تحديد المترادفة، ويعود السبب في ذلك إلى أندل على معان مجردة، وكذلك الكلمات التي ت

 الكلمات في اللغة لا تدخل بسهولة في أنّ؟ والملاحظ ما هو المعنىالمعنى من خلال حديثه عن 

 المعنى في أغلب الأحوال ليس عبارة عن وبعبارة أخرى، فإنّ) ثنائية أو غير ثنائية(علاقات واضحة 

ن، ومثال ذلك كلمة بة في نسق معيثابت بإمكاننا إلصاقه بمجموعة من الأصوات المرت) شكل(

 ه العلاقة الاعتباطية بين هذا الدال وما يدلد معنى هذه الكلمة على أنعب أن تحده من الص، إن)ظل(

ضح ذلك من عليه، وهو الفيء أو المساحة التي انحسرت عنها أشعة الشمس المباشرة، ويت

ا الدال ذا المعنى فإننا تعجز  لأنه لو ربطن»الجلوس أو السير في الظل يعني من ضربة الشمس«:قولنا

   1.»أنه رجل ثقيل الظل«: عن استعماله مرة أخرى ضمن سياق لغوي آخر، مثال

ا، لغوي عة يستخدمها أبناؤها ليتواصلوا فيما بينهم طيأداة اللغة غوي يكشف أنّ الواقع اللّإنّ 

وإيصال مقاصدهم إلى من وبأشكال مختلفة وبإمكام استخدام شتى الوسائل للتعبير عن أفكارهم 

  .يتواصل معهم

  .صفة مادية...) = رائحـة كريهة، طعام كريه(ماد كريهة  رائحة السأنّ: مكان قولفبالإ 

  .صفة معنوية...) = رجل كريه، امرأة كريهة(ها مذيعة كريهة إن: ستطاعة القوللاكما با 

دلالية المفرغة في قوالب ثابتة، رضها علينا العلاقات الدين بقيم ثقيلة تفونحن بذلك غير مقي

  2.يه الكلمات من وظائف في الاستعمال اللغوية يكون من خلال ما تؤدوبالتالي تحديد المعاني بدقّ

   

                                                 

 .60يحي أحمد، معنى الكلمة بين الاتجاه التجريدي والاتجاه الوظيفي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ص: نظري 1

 .61معنى الكلمة بين الاتجاه التجريدي والاتجاه الوظيفي ، ص : ينظر 2



@@@@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaI@I@I@I@@†äÇ@†äÇ@†äÇ@†äÇì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏ��������HHHH 

 
 

39

ن منهجا تحليليا علميا واضحا يمكن من خلاله تحليل اللغة لم يبي« دي سوسير والواقع أنّ

   1.»تحليلا دقيقا

من ) م1884-1939 ((Edward Sapir) سابيرمريكي  عالم اللسانيات الأأدركهوهو ما  

  .الأمريكية–خلال دراساته الأنثروبولوجية للغات الهندية 

ى إلى جمعه بين المادة اللغوية القديمة ا أدبالمفاهيم اللغوية القديمة والحديثة، مم سابير ملَأَ 

  .والمنهج اللغوي الحديث

يعتبر اللسان من دون «: لاجتماعي بين الأفراد، إذ يقول إلى أهمية اللغة في البناء اسابيريشير  

شك وسيلة قوية للتشكيل الاجتماعي الأقوى على الإطلاق، من هنا فنحن لا نريد فقط القول إذا 

هذا ما هو بديهي (لم يكن اللسان نفسه موجودا، فلن تكون هناك علاقات اجتماعية حقيقية 

ثل رمزا ذا قدرة خاصة للتضامن الاجتماعي الذي يجمع ، ولكن مجرد امتلاك لغة مشتركة يم)تماما

  . وبالتالي ذاك هو الجانب الاجتماعي للغة2»الأفراد المتكلمين لهذه اللغة

 هِره للغة فَومن خلال تصوالمعنى عملية عالية من التفكير والتجريد، هذا المعنى «  أنّسابير م

سابير  هذا المفهوم الدلالي جعل واقع أنّهو مصطلح عقلي يرتبط مباشرة بالشكل اللغوي، وال

 إذايعتقد أن دراسة الشكل اللغوي يجب أن تكون منفصلة عن دراسة المعاني والدلالة، وذلك لأنه 

كانت الرموز الصوتية والأشكال اللغوية مختلفة من لغة إلى أخرى فإن بعض الوجوه الدلالية هي 

  3.»مشتركة بين كثير من اللغات

 سابير اعتبر قضية المعنى قضية عالمية بالرغم من ارتباطها بشكل لغوي معين وهذا يعني أنّ 

  .لكل لغة من لغات العالم
                                                 

 .64مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، د ط، د ت، ص  1
 .65ه، ص المرجع نفس: ينظر 2

 .82مازن الوعر،المرجع السابق، ص  3



@@@@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaóäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaI@I@I@I@@†äÇ@†äÇ@†äÇ@†äÇì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏì�@æbäí…ŠÏ��������HHHH 

 
 

40

 ا والاتجاه الوظيفي في وكبديل لرأي دي سوسير ذهب البعض إلى تحليل المعنى وظيفي

  .الدراسات اللغوية من الاتجاهات المعروفة

 وهناك عدي من بينها كتابات اللغوي الإنجليزي رات ضمن الاتجاه الوظيفة صيغ وتصو

ر عن السلوكات  واللغة عنده هي وسيلة اتصال وهي مرتبطة باتمع وتعب(Hallyaay)هاليداي 

ل مجموعة من الاختيارات أي ما الاجتماعية لأفراده، وبارتباط اللغة بالجانب الاجتماعي، فهي تمثّ

وغ ما يهدف إليه، وتبعا لطبيعة تلك يستخدمه المستعمل من أساليب وتراكيب وكلمات لبل

 التقارب الفردي في اأم وما يصاحبها من ظروف وملابسات تأخذ الكلمات معانيها، الأهداف

الاستعمال اللغوي فيرجع إلى اختلاف تجارب الأشخاص وتفاوت أنماط المعارف التراكمية التي 

  1.يكتسبوا

 ا، واست) يجري(ه لتحديد معنى كلمة ومثال ذلك أنعمالا»أننا نستطيع فإنن في  نتمع

ح هذه الفكرةالعناصر التي من الممكن أن تقع في سياق سليم مع هذا الفعل، والأمثلة التالية ستوض :

  :الأولىاموعة 

a. تجري الأيام بسرعة  

b. يجري العمر بالإنسان. 

c. تجري الساعة ببطء. 

  .في هذه اموعة هو ينسلخ أو يمضي) يجري(فمعنى  

  :ا في اموعة الثانيةأم 

d. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن  

e. تجري السحب الكثيفة بسرعة. 

                                                 

 .61يحي أحمد، معنى الكلمة بين الاتجاه التجريدي والاتجاه الوظيفي، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ص : ينظر 1
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  1.»في هذه اموعة هو يهب) يجري(فمعنى  

 الأمثلةضح لنا من خلال يتموعتين  الموضأنّحة في كلتا اد  المعنى الدقيق للكلمة يتحد

 أي أنّ،  تكون معها في نفس النظامضمن دخولها في علاقات دلالية مع العناصر الأخرى التي

ضح معناها ولا يكون ذلك إلا من الكلمة تحتاج إلى الكلمات التي تدخل معها في نفس السياق فيت

  .خلال استعمالنا لها

تبلورت ، ة على مبدأ الوظيفة وحركية التواصل بين المتكلمين المفاهيم الجديدة المبنيوفي ظلّ 

ويهدف إلى رصد ، د بنية اللغة ظروف التواصل هي التي تحدأنّيرى مساعي النحو الوظيفي الذي 

خصائص لغات طبيعية مختلفة النظام والوصول إلى ترتيبها وتنظيمها وفق ما يطابق العمليات 

التواصل،   المتكلم يبني كلامه، وفق ظروفأنّ بعين الاعتبار الأخذالحاصلة في ذهن المتكلم مع 

لام ك ذاته باعتباره منتجا للم في حدق بالمتكلّ مبادئ النظام أو ما يتعلّين، لا وفقوطبيعة المتلقّ

2.غةضح ذلك من خلال الاستعمال الفعلي للّويت  

  

                                                 

 .63 ، 62ص ص  يحي أحمد، معنى الكلمة بين الاتجاه التجريدي والاتجاه الوظيفي، 1

 .62 ، 61، ص ص )مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم (انيات التداولية خليفة بوجادي، في اللس: ينظر 2



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

 

<îßÃÛ×Ö<ëçéßfÖ]<Øé×vfljÖ]<îßÃÛ×Ö<ëçéßfÖ]<Øé×vfljÖ]<îßÃÛ×Ö<ëçéßfÖ]<Øé×vfljÖ]<îßÃÛ×Ö<ëçéßfÖ]<Øé×vfljÖ]EEEE‚ßÂ‚ßÂ‚ßÂ‚ßÂ<‚×éËÚç×e<�…^ÞçéÖ<<‚×éËÚç×e<�…^ÞçéÖ<<‚×éËÚç×e<�…^ÞçéÖ<<‚×éËÚç×e<�…^ÞçéÖ<DDDD 

  

  

  

1@_†îè·@N@@
2@_@óäÈ½a@òîšÓë@†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ@N@@

@@@@@@2@_@1_@óäÈ½a@†í†¤@pbiìÈ•@ë@†ÜîÐßìÜi@N@@
@@@@@@2_@2_ìy@†ÜîÐßìÜi@pb°Š–móäÈ½a@åß@éÐÓìß@ÞNN@@
3@_@óäÈ½a@åß@ð†ÜîÐßìÜjÛa@ÑÓì½a@Þìy@pb™a�Ça@N 

  

   

  

  

  

  



@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaIIII@†äÇ@†äÇ@†äÇ@†äÇ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛHHHH 

 
 

43

  تمهيد  -1

ه لوجية، فقد توجبوورالبنيوية الأمريكية في أحضان الدراسات الأنثاللسانيات نشأت       

 إلى دراسة أحوال بعض قبائل (Sapir) سابير و(Boas)بوس عدد كبير من العلماء الأمريكان ومنهم 

زا على ات وركّالهنود الحمر، وتقاليدهم ولغام، حيث لجآ إلى المنهج الوصفي، في دراسة هذه اللغ

  1.بيان المظهر الاجتماعي الذي يظهر في اللغة

مه ، كان التيار التي تزعة التيار البنيوي الأظهر في الولايات المتحدة الأمريكي أنّ      غير

     1930(ة الواقعة ما بين عامي  والذي ساد في المد(Leonard Bloomfield) بلومفيلدليونارد 

  ).م1950و

حرب العالمية الثانية تأثيرا على الدراسات اللغوية آنذاك، حيث شهدت زخما       كان لل

2:صف بعدة صفات مميزة يمكن إيجازها فيما يليهائلا ات   

الاهتمام بالتركيب الشكلي، أو البنية الظاهرية للغة، حيث استعملت أجهزة حديثة تقوم  -1

استنادا إلى الدراسات التي ، عد لهابوصف النظام الصوتي لعدد من اللغات الحديثة واكتشاف قوا

وكذلك كثير  الكلاملأجزاء كبيرة من كلام الناس، فاختفت التقسيمات القديمة نةٍأجريت على عي ،

 استبدالها بتعابير جديدة نابعة من علاقة المفردات بعضها ببعض  المفاهيم اللغوية التقليدية، وتمّمن

 .لذي تشير إليهداخل الجمل، بعيدا عن العالم الخارجي ا

                                                 

 .165ص ، )المجال، والوظيفة، والمنهج(سمير شريف استيتية، اللسانيات : ينظر 1

 .110، 109نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص ص : ينظر 2
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 في أوروبا  سائدا  ر علماء اللغة بالمذهب السلوكي في علم النفس، الذي كان تأثّ -2

ن  مختلفة، تتكو نا من عاداتباعتباره مكو، ز على دراسة ظاهرة السلوك فقطوأمريكا، والذي ركّ

 .وابعن طريق المثير والاستجابة والثّ

 أجهزة  رت له انب الشكلي الظاهري للغة وسخ تلك الفترة على الج تركيز فيـ ال      تمّ

  :رة بالمذهب السلوكي في علم النفس القائم على مبدأحديثة، كما كانت الدراسات اللغوية متأثّ

  .استجابة، ثواب، مثير

  : منهاتقوم على جملة أسس«:     والسلوكية بوجه عام

• إقصاء كل المصطلحات الذهنية، مثل العقل والتصة، ورفض الاستبطان ر والفكرو

كوسيلة للحصول على مادة ذات قيمة في علم النفس، إذ يجب على عالم النفس أن يقصر نفسه 

وفق هذا التصور على ما يمكن ملاحظته مباشرة، وذلك بأن يعنى بالسلوك الظاهر وليس بالحالات 

 1.»والعمليات الداخلية

ما يمكن ملاحظته من أحداث وعلاقتها  تطبيقنا لذلك على اللغة يعني التركيز على      إنّ

لا وجود للعقل ، ومنه معالجتنا للأفكار والتعابير معالجة سلوكية، بالمواقف التي أنتجت فيها

  .والظواهر السيكولوجية الأخرى كالإدراك والإحساس في تشكيلها

ية، م في اكتساب النماذج السلوكوالدوافع، والتأكيد على دور التعلّتقليص دور الغرائز  •

 .ونسبة الأشياء الكثيرة للبيئة والأشياء القليلة للوراثة

                                                 

 .59أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  1
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 الأشياء المتواجدة في العالم، محكومة بقوانين وقواعد  جلّالآلية أو الحتمية التي ترى أنّ •

 1.طبيعية

• ه نوع من الاستجابة وصف السلوك بأن(Reponse)  لمثير عملي(Stimulus)المثير أنّ« أي 

ي، وسنرمز إلى هذه  المتلقّ   سيؤدي إلى حدوث استجابة عند- )م(لحرف  إليه هنا بازمريو–

 ).س(الاستجابة هنا بالحرف 

  م ـــــــــــ س

ه أساس كلّ     والمثير هنا قوي، لأناستجابة تأتي بعد، فقد ت تحالاستجابة نفسها إلى لُو 

   تصبحوبذلك ،مثير يصدر عن المتلقي إلى المرسل الأول أو إلى غيره من الناس

  2.»س ـــــــــــ م

لوكي، مثل آراء ر السصورة للتق بصياغات مبكّ سببلومفيلد      وعلى الرغم من أنّ

ر ه نال حظوة الاهتمام، كونه أكثر اللغويين تأثيرا في تطوا أن إلّ(Weiss) وويس (Watson) واطسون

  3.ي إليهاموا المذهب السلوكذين قدالدراسة العلمية للغة، ومن الّ

 ولكن  ؛رة إلى الاتجاه العقلي في أعماله المبكّدل بلومفي       مال عالم اللسانيات الأمريكي

من ملامح الإثارة والاستجابة القابلة ف  المعنى يتألّ بأنّم هجر هذا الاتجاه، وأقر1926بمجيء عام 

  4.للملاحظة والتجريب

                                                 

 .60ص أحمد مختار عمر، علم الدلالة، : ينظر 1

 .166، ص )المجال، والوظيفة، والمنهج(سمير شريف استيتية، اللسانيات  2

 .60أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 3

 .61المرجع نفسه، ص : ينظر 4
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ه في دراسته المبكرة معتمدا على البديل، وهو  عن الاتجاه العقلي الذي اعتمد بلومفيلدىتخلّ

  .استجابة–مثير : الاتجاه السلوكي الذي رأى أنه الأنجع لقابليته التجريب باعتماده على مبدأ

 لكثير من علماء ويبدو، كان له دور كبير في الدراسات اللسانية العلميةد ل بلومفيوالواقع أنّ

ساس في بناء البنيوية في علم اللسانيات البشري فقد ه كان حجر الأاللسانيات الذين عاصروه أن

ا على أسس استقرائية كان مفهومه لعلمية الدراسة اللغوية مفهوما تجريبيا مبني(Inductive) في جمع 

   1.المواد اللغوية والقيام بوصفها وصفا دقيقا

رتكز على العقل  الاتجاه الذهني الذي يبلومفيلد      لقد عارض عالم اللسانيات الأمريكي 

  . ظاهرة لغوية اع المنهج المادي في تفسير أيتبودعا إلى ا، والوعي في الدراسة اللغوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .11نجيب غزاوي، د ط، ص : جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرين، تر 1
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 :ليونارد بلومفيلد وقضية المعنى -2

موز اللغوية التي يمكن دراستها دون مجموعة من الر«ها  اللغة على أن.1 بلومفيلدعرف

  2.»لااالاعتماد على نظريات خارجية لمعرفة دلا

         غة، تدرس اللغة من جميع أن الدراسة البنيوية هي دراسة شاملة للّ بلومفيلددأكّ

 أسس غير علمية  الدراسات اللسانية التي سبقتها هي دراسات قائمة علىجوانبه، ويرى أنّ

  3.لاستنتاجي دون المنهج الاستقرائي التجريبي المنهج ااعتمدت

ا لوكات الإنسانية الأخرى، ولمّنظرة سلوكية، شأا شأن السغة  للّبلومفيلدنظرة كانت 

  .غوية، وبالتالي دراستهالوكات اللّبيعي ملاحظة السأصبح من الطّ، كانت نظرته لها كذلك

 استجابة كلامية للحافز، والإنسان في هذا اال، شبيه بالحيوان بلومفيلدغة، برأي اللّ«إذا، 

كناية عن سلسلة من الاستجابات ابة مباشرة للحافز، كما تعتبر اللغة مه بمثابة استجإذ يعتبر تكلّ

  4.»حافز أو المثيرلل

 أصعب مرحلة من مراحل الدراسة اللسانية، هي التي تنظر إلى أنّ بلومفيلد      وفي رأي

غة كالتحليل وكانت التحليلات الخارجية للّ، ها شكل من أشكال السلوك الفيزيولوجيغة على أناللّ

                                                 

، حيث حصل على شهادة 1903 فندقي، دخل هارفرد عام م لأب1887 في شيكاغو عام ليونارد بلومفيلد  ولد - 1

نال الدكتوراه في هذا المجال، علّم اللغة الألمانية  وانصرف إلى التخصص في اللغة الألمانية، و، 1906الماجستير عام 

ه سرعان ماتّخذت المنحى ومن ثم اللسانيات العامة تركّزت أبحاثه الأولى حول قضايا الألسنية التّاريخية، إلاّ أن اهتمامات

، 1914أعاد نشره في طبعة منقّحة سنة  و،"مدخل إلى اللّغة " كتابا 1914اللساني  البنياني، في هذا الإطار أصدر عام 

 المبادئ) علم اللغة الحديث(ميشال زكريا، الألسنية : ينظر ، حيث كون هذا الكتاب المرجع الأساسي لدراسة اللّغة آنذاك

 .231مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ط، د ت،  ص ال، الأعلامو

 .69مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص 2

 .70، 69المرجع نفسه، ص ص : ينظر 3

 .235ص ، المبادئ والأعلام) علم اللغة الحديث(ميشال زكريا، الألسنية  4
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لكتابي والتحليل الأدبي والتحليل الفقهي، محض اهتمام الدراسات اللغوية السابقة وهي تحليلات ا

الغوية للاستعمال اللغوي فقط لا للغة بحد1. ذا  

ها سلوك فيزيولوجي صادر نتيجة مثيرات خارجية، ولكن غة على أن للّبلومفيلدوبالتالي ينظر 

صف بالعلمية ولا يمكن لهذه الدراسة أن تت، مر لا يتحققدراسة اللغة دون الرجوع إلى المعنى أ

اتصافا كاملا إذا اقتصرت على البنى الشكلية للغة، وأهملت الجانب الآخر وهو البنى الدلالية التي 

  .هي مظهر من مظاهر اللغة وهدف من أهدافها

لي للغة دون  دراسة الجانب الشكعلماء اللغة أنفسهم سرعان ما انتبهوا إلى أنّ والحق أنّ

ومن الأصوات التي تعالت احتجاجا ، ع كبير وخطأ وقصور يجب تداركهماالجانب الدلالي تسر

لا  «: حيث يقولماريوبايعلى المدارس اللسانية التي تجاهلت المظهر الدلالي في دراسة اللغة، 

لأشكال ق به بعض اللغويين عن قدرم على تحليل اللغات على أساس ا ما يتشدجدوى من كلّ

تباع المدرسة  أوالوظائف النحوية والوحدات اللغوية فقط دون الرجوع إلى المعنى، ولا نعجب أنّ

و أكثر أواحد لون دائما عند تحليلهم للغات الهنود الحمر أالتي تنادي بفصل الشكل عن المعنى يلج

ممت التي تحتويها هذه والمفردا. ها عندهم بمعان للجمل التي يبحثونن يستخدمون هذه اللغة ليزو

  2.»الجمل ولو باللغة الإنجليزية على الأقل

لمبادئ ا دعا فيه إلى معارضة حيث، م1931عام ) Language" "اللغة( كتابه بلومفيلدأصدر 

  3.الذهنية واعتناق المذهب السلوكي

                                                 

 .69اللسانيات الحديث، ص مازن الوعر، قضايا أساسية في علم : ينظر1

 .156نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص  2

 .141بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص : ينظر 3
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 ار بأنّها الإقر أهمّب عنها جملة من النتائج، لعلّبادئ السلوكية التي ترتالمنه ضمكما      

   1.»الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه والاستجابة التي تستدعيها من السامع«معنى الصيغة اللغوية هو 

      فنطقنا لصيغة لغوية ما يثير استجابة عند من يسمعها وتكون تلك الاستجابة لموقف 

وتلك الاستجابة وذلك الموقف هما المعنى اللغوي للصيغة نمعي.  

 :في الفصل الثاني مثالا توضيحيا على هذا النحو) للغةا( في كتابه ومفيلدبل      ويورد 

بالجوع، وترى تفاحة على شجرة، ) جيل(هان، تشعر زـيتن) جيل( ، و )جاك (لنفترض أنّ«

ق الشجرة ور ويتسلّفوق الس) جاك(فتقوم بصوت يصدر عن حنجرا ولساا وشفتيها، يقفز 

  2.»التفاحة) جيل(ويضعها في يدها، تأكل ) يلج(ويأخذ تفاحة يأتي ا إلى 

، وبدلا من )م(ورؤيتها التفاحة مثيرا ) جيل(ل جوع  يمثّبلومفيلدفي المثال الذي أورده 

ق الشجرة كي تتحصل على التفاحة بنفسها، عملت استجابة بديلة بتسلّ) س(استجابتها المباشرة 

) س(الذي أصدر استجابة ) جاك(ديلا لـ في شكل منطوق معين، وهذا المنطوق كان مثيرا ب) س(

3.ه هو الذي شعر بالجوع ورأى التفاحةمماثلة لما كان سيفعله لو أن  

م وبين الأحداث العملية المرافقة بالإمكان التمييز بين عملية التكلّ، انطلاقا من المثال السابق

لها، حيث أنه من الناحية الز4:التاليةن تلك الحادثة من القضايا منية تتكو  

  . عملية سابقة لعملية التكلمأحداث  - أ

 عملية التكلم -  ب

                                                 

 .61أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  1

 .234المبادئ والأعلام، ص ) علم اللغة الحديث(ميشال زكريا، الألسنية  2

 .62أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 3

 .70مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص : ينظر 4
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 أحداث عملية تلي عملية التكلم -  ت

         علم النفسى، فين ما يسمم تكوالأحداث السابقة لعملية التكلّ« يشير بلومفيلد إلى أنّ

رى أن أعمال والنظرية الآلية ت... وتكون عملية التكلم بمثابة الاستجابة للحافز، Stimulusبالحاجز 

ذه النظرية تذهب ه... م اللغوية، تخضع للحافز وللاستجابة له الإنسان، ومن ضمنها عملية التكلّ

  1.» الإنسان، عادة يستجيب للحوافز نفسها، على النمط نفسهقول بأنّإلى أبعد من ذلك، إذ ت

لممكن  يملك جدارة دراسة المعاني على أسس قابلة للملاحظة ومن ا بلومفيلد منهجنّإ

تحضر داخل مجال المثير ... كرسي، كتاب، : ة للكلمات مثل بعض الجوانب الهامالاعتراف بأنّ

هما جاءا ليرتبطا مع طبقات معينة من الأشياء التي من الممكن ملاحظتها والاستجابة ببيان كيف أن

ا لملاحظة مثل شكله بإمكان معاني الكلمات ذات الخصائص القابلة لفي البيئة، وأنها ولو

  2.أن تعالج بكفاية بنفس الطريقة... ووزا

بلومفيلدح ويوضالمواقف التي تدفع الناس للكلام تشمل كلّ«أنَّ :ة تحديد المعاني بقوله قضي  

 شكل من أشكال  حدث في هذا الكون فإذا أردنا أن نعطي تعريفا علميا دقيقا لمعنى أيشيء وكلّ

م، ولكن مدى المعرفة  شيء في عالم المتكلّعرفة علمية دقيقة عن كلّر لدينا مغة، يجب أن تتوفّاللّ

البشرية محدود جدا بالنسبة لهذا الأمر فنحن نستطيع مثلا أن نعرف معنى أحد الأشكال اللغوية 

رت لدينا المعرفة العلمية عنها، ق الأمر بإحدى المواد المحسوسة التي توفّبشكل دقيق عندما يتعلّ

 كأن نقول مثلا معنى  بالرجوع إلى الكيمياء أو علم المعانيف أسماء المعاني نعرفنستطيع مثلا أن

 ولكننا ليس لدينا طريقة لتعريف معاني كلمات مثل الحب كلوريد الصوديومكلمة ملح هو 

                                                 

 .235ص مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث،  1

 .62أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 2
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والكره لأا تتعلق بمواقف لم تصنف تصنيفا علميا دقيقا وأمثال هذه الكلمات تكون الأغلبية 

  1.»ت اللغةالعظمى من مفردا

الرغم من وجود العديد من التصنيفات العلمية، إلا أنه غالبا ما نجد أن معاني       وعلى 

اش يسمى فأرا، ثم يشير اللغة لا تتوافق مع هذه التصنيفات، فالحوت في الألمانية يدعى سمكا، والخفّ

ال اللغوي العادي لهذه لوان الطيف تختلف مع الاستعم وجهة النظر الفيزيائية لأ إلى أنّبلومفيلد

الألوان، كما أا تختلف باختلاف اللغات بالإضافة إلى اختلاف المصطلحات المستعملة في علاقات 

  .القرابة التي تجمع بين الأشخاص

 تفاعل المثير والاستجابة نمط من السلوك الاجتماعي الذي لا يعني  أنّ بلومفيلد      يرى

        معاني اجتماعية ونفسيةا كان المثير والاستجابة والتفاعل بينهما  ولَمعالم اللغوي في كثير أو قليل،ال

  . المعاني من نطاق علم اللغةبلومفليدتباع أ من البنيويين من  لفيفجرخأَ

 من تدجِ و-في الأصل– اللغة  المعنى لا يجوز أن يخرج من دائرة الدراسات اللغوية، لأنّإنّ

وإنكار الشيء، وهو في دائرة وجوده لا يلغي حقيقة ،  الاجتماعية والنفسيةانيأجل التعبير عن المع

  .وجوده

 وستظل هكذا 2»النقطة الضعيفة في الدراسة اللغوية« تحليل المعاني هو ورأى بلومفيلد بأنّ

»التفسير الواضح لمعاني يرجع هذا إلى أن3ّ»...م المعرفة الإنسانية كثيرا عما هي عليهإلى أن تتقد  

 ا،      الكلمات يعتمد دائما على الوصف الكامل والعلمي للأشياء، والأحوال والسياقات المحيطة

                                                 

 .321عاصرة، ص نابف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية الم 1

 .196ص ، -دراسة تحليلية ابستمولوجية-الطيب دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية  2

مصطفى زكي التوني، المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة في علم اللغة، الحولية  3

 .45م، ص 1989، 64، الرسالة  10
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وفيما يتعلق بعدد صغير من الكلمات في سياقات معينة فبالإمكان تقديم وصف علمي واضح لها 

حة ورؤيتها التفا، يمكن وصفه من خلال انقباض عضلاا وإفراز سوائل في معدا) جل(فجوع 

 والتفاحة ل من خلال الموجات الضوئية التي انعكست من التفاحة لتصل إلى العينين،يمكن أن تحلّ

  1. تصنيفا نباتيا وهو ما يؤدي بنا في النهاية إلى وصف فيزيائيذاا بالإمكان أن تعطى

ك  بتمثيلات فيزيائية كتلالإحسان، والوفاء، وكالفضيلةه ليس بالإمكان تمييز كلمات غير أن

 إلى أبعد من ذلك إذ يؤكد على صعوبة بلومفيلدالجوع، والرؤية ويذهب : التي تتعلق بكلمات مثل

أكبر مما فهي «الإحاطة بالدلالات اللغوية كوا نتاج حضارة تتدخل في تحديدها كل المعارف

ح  ففي نظره، مادامت معارفنا لم تصل إلى مستوى يتي2»تحصى في مجال الدراسات اللغوية وحدها

  3.لها الاضطلاع على هذه السعة، فمن المستحسن إرجاء دراسة المعاني إلى مرحلة لاحقة

وتحاشوها وأبعدوها تماما عن دائرة ،  التوزيعيون دراسة المعانيبلومفيلدلقد تجاوز تلامذة 

  .اهتمامهم

لقد أدتلك إلى إهمال المعنى بل وصل الأمر ببعض اللغويين إلى بلومفيلد تصريحات ت 

المنطق، والفلسفة، وعلم : مهاجمته بعنف، على الرغم من أن العديد من العلوم تعتمد عليه كعلم

  .النفس

ى بعض اللغويون الخصائص الشكلية في دراسام لجوهر اللغة، ولهذا وجدت َّـكما تبن

، قد اتجهت إلى استخدام المعنى بقدر بسيط«العديد من الدراسات اللغوية التركيبية في أمريكا 

                                                 

 اللغة، السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة في علممصطفى زكي التوني، المدخل : ينظر 1

 .42ص 

 .119خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص  2

 .120المرجع نفسه، ص : ينظر 3
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 التغير الفونيمي والتغير واستعانوا به فقط في تطوير دراسام الفونولوجية، وخاصة في التمييز بين

تيكي، ونجد كثيرا منها أسقطت علم المعنى كمستوى من مستويات التحليل اللغوي مكتفية الفوني

  1.»ياكسـتالفونولوجي، المورفولوجي، السنـ: ةبالمستويات الثلاث

لوا أقوال ، قد حمالأمريكيينلئك الرافضين الاعتراف بالمعنى من علماء اللغة      ويبدو أن أو

 بلومفيلدعناه بلومفيلد، مالا طاقة لها على احتماله، واكتفوا بالقراءة السطحية لها دون فهم ما 

 قد هاجم بشدة المصطلحات العقلية بلومفيلدكان « فإذا، Mechanism والآلية Mentalismeبالعقلية 

 التصور والفكرة فلأنه كان يؤمن بالسلوكية التي تتشكل في مثل هذه المصطلحات وتنادي مثل

 لم يعط ه، أو أن)ككل(بالتركيز على الأحداث الممكن ملاحظتها، وليس لأنه كان يتجاهل المعنى 

  2.»اعتبارا للمعنى

ن الصرامة التي يطلبها  من إمكانية التحليل الدلالي بنفس الدرجة مجِرِّحت المُبلومفيلد ورأي

م في الجانب الشكلي من اللغة، وهو ما شجع جيلا من اللغويين على تجاهل مواصلة دراسا

  3.الدلالية على أي مستوى، والمبالغة في ذلك إلى درجة استبعادها من الاهتمام الرئيسي اللغوي

و من شجع العديد من وقد استاء من المواقف التي تؤكد أنه ه، بلومفيلدولم تكن تلك عناية 

  .ى عن المعاني على دراسة اللغة بمنأالعلماء اللغويين

 الذي يقول Robins زـروبنومن بين الذين هاجموا بلومفيلد ووقعوا في وهم رفضه للمعاني 

مبيفيرثغاير في وجهتي النظر بيننا الت  Firthفي حين أنّ «:للمعنى في علم اللغة بالنسبة بلومفيلد و 

                                                 

 .25، 24أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص  1

 .25المرجع نفسه، ص  2

، المجلس الوطني 227أحمد عوض، عالم المعرفة، العدد : ، تر)ي الغربف(هـ روبنـز، موجز تاريخ علم اللغة .ر 3

 .310م، ص 1997نوفمبر ، للثقافة والفنون والآداب، الكويت   
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 دراسة المعنى تقع خارج اال الحقيقي  كان يقول إنّ بلومفيلدالأمريكي)  فيرثمعاصر(معاصره 

 المعنى  فيرث على أنّ على الأقل خارج اختصاص الدراسة اللغوية الحديثة، فقد نصأولعلم اللغة، 

  1.»ل قلب الدراسة اللغوية باعتبارها نشاطا ذا معنىيشكّ

زـروبنفي نظر –الاعتبار للدراسات الدلالية التي  اللغوي فيرث يعيد ن القول أنّيبي- 

  . من دائرة الدراسات اللغويةبلومفيلدخرجت من طرف أ

ه يوجد تعارض بين أي أننا كثيرا ما نقابل الرإن «: قائلاRoger Fowlerويناقش الفكرة ذاا 

لهم واتجاههم نحو المعنى، ي أمريكا وبريطانيا أو بين نظرية البلومفيلديين والفيرثيين في استعمالغوي

  :وهذا تصور خاطئ، ناتج عن عوامل عدة

 من الأمريكيين والبريطانيين مختلفة دائما التفسيرات اللغوية لكلّالانطباع السائد أنّ  -

  .وبصورة أساسية

 على ضوء بلومفيلدوالميل إلى تفسير ،  عن آراء مريديهبلومفيلدصل آراء الفشل في ف -

 . كيينيالأمرتصريحات بعض اللغويين 

- هو نفسه مفهوم المعنى الذي دافع عنه بلومفيلد مفهوم المعنى الذي هاجمه م أنّتوه 

 2.»فيرث

وا أخطأ بموجبهااها مجموعة كبيرة من علماء اللغة والتي تبن كانت تلك الآراء المندفعة التي  

  . من دراسة المعاني وأقصوها من الدراسات اللغويةبلومفيلدفهم موقف 

                                                 

 .25أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  1

 .25،26، ص ص المرجع نفسه 2
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لم يناد بفصل اللغة عن « العلاقة بين مبنى اللغة ومعناها في حديثه عنبلومفيلداقع أنّ والو

 الرجل لم يتجاهل قضية الدلالة وأهميتها في نّد أما يؤكّ) اللغة( في كتابه موكبها الدلالي، بل إنّ

ة أصوات  دراسإنّ(الدرس اللساني، فهو قد عقد فصلا من فصول كتابه لهذه القضية وافتتحه بقوله 

ر في هذا فإذا أحجمت الدراسة عنده مع ذلك أن تعب 1)الخطاب دون اعتبار لدلالتها عملية تجريدية

 سبب ذلك يكمن في قصور الوسائل الموصلة إلى الغاية المطلوبة، ولا يكمن في موقف الطريق فإنّ

  2.»مبدئي مناهض لدراسة الدلالة

جه منها ر عن موقفه من المعاني وعدم تحفكرة تمقد التي بلومفيلدكانت تلك تصريحات 

وإشارته إلى نقص الوسائل ، وتأكيده على ضرورة الاعتبارات الدلالية في دراسة أصوات الخطاب

 من بلومفيلد جرّح ت المعاني التيولكن الثابت أنّ، التي توصلنا إلى الإحاطة الدقيقة بمعاني الكلمات

 تربط المعنى بالموجودات لأولى، فاالتصورية والإشارية بمفهوم النظريتيندراستها هي المعاني 

  3.مين للغة، والسامعين لها فتربط المعنى بتلك الأفكار الموجودة في عقول المتكلّالثانيةالخارجية، أما 

 فيها وتركيزه على  من المبادئ الذهنية وتشكيكهبلومفيلدولقد أوضحت فيما سبق موقف 

  .بما هو قابل للملاحظة والتجري

ب معرفة واسعة من خارج علم اللغة نفسه،  تحليل المعاني يتطلّإلى أنّ بلومفيلد كما يشير

ة بوصفها معايير في الخطوات التحليلية ولهذه  المعاني الصحيحة، لا يمكن أن تستعمل بدقّوأنّ

  .الأسباب فقط يخفق التحليل، وبذلك تخفق المعايير

                                                 

 .156،157نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص ص  1

 .157المرجع نفسه، ص  2

 .26ص ، احمد مختار عمر، علم الدلالة: ينظر 3
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شيئا ) غروب الشمس(السؤال عما إذا كان  «:ومفيلدبلالتي ساقها  الموضحة ثلة ومن الأم

) حقل الحبوب(أو حالة أو عملية في الزمان سؤال يمكن الجدال حوله بلا اية، وكذلك وضع 

 This isهذا غروب جميل (بوصفه فرديا أو جمعيا هو وضع غير محدد، ولكن الوقائع التوزيعية مثل 

afine sunsetالقمح ينمو بغزارة ( وThe Wheat is doing well والشوفان ينمو بغزارة The Oats Are 

doing well عبارة عن وقائع حاسمة شكليا في تحليل الكلمة الإنجليزية Sunset ،بوصفها اسما 

 بوصفها اسما مفردا واسم جمع على التوالي وهذا واضح تماما بالنسبة  Oats و Wheatوكلمتي

ى التمييز بين النوعين من نباتات الجنوب التي ترى نامية في للمتكلم الإنجليزي سواء أكان قادرا عل

  1.»الحقول

إلى إمكانية وصف المعاني بدقة، إذا كانت الوقائع المدروسة هي وقائع حاسمة  بلومفيلدهينو 

  .شكليا وإلى تحديد أوصافها وأجناسها

والتصوري ولم الإشاري :  بضعف قضية دراسة المعاني في اللغة المعنيينبلومفيلدلقد قصد 

   م العديد من علماءالمعنى أو التقليل من شأا كما توهيقصد الانتقاص بوجه عام من دراسة 

ه  أندأكّاللغة، والدليل على ذلك هو إشارته إلى استعمالات معينة للمعاني في التحليل اللغوي كما 

  .في مستويات التحليل اللغوي المختلفةلا يمكن تجاهل المعاني 

لا تتجاهل العناصر الاجتماعية  «: المدرسة السلوكية بأنّانمحمود السعرد ذلك قول ويؤي

ولكناها تعب السامع،     فهي لا تتجاهل شخصية المتكلم، وشخصية، ر عنها بمصطلحات خاصة 

                                                 

 .310أحمد عوض، عالم المعرفة، ص : ، تر)في الغرب(هـ روبنـز، موجز تاريخ علم اللغة .ر 1



@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛaIIII@†äÇ@†äÇ@†äÇ@†äÇ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛ†ÜîÐßìÜi@…‰bãìîÛHHHH 

 
 

57

وبعض الأمور المحيطة بالكلام، وهي بذلك وجهعناية اللغويين إلى ربط المعنى بمجالات غير ت 

  1.»مجالات تستلزم التحليل على مستويات خاصة، الكلام

ساهمت المدرسة السلوكية بفضل إحاطتها بما يتعلق بإنتاج المعاني من ظروف كشخصية 

في حث اللغويين على ربط معاني الكلمات بمجالات غير ، المتكلم والسامع وما يحيط بالكلام

  .مالكلا

قول  «:ح بأنّ الذي صركمال بشرا على ما ذكره  كانت ردانمحمود السعرومقولة 

بضعف مشكلة المعنى في الدراسات اللغوية قول مرفوض، لأن دراسة المعنى أساس ) بلومفيلد(

الدراسات اللغوية وهدف مهم للغويين، ويصف مذهبه في شرح مشكلة المعنى بأنه ميكانيكي 

وك الإنسان وفقا لنظريات المدروسة الميكانيكية في علم النفس، ولا يمكن عقلي، فهو يحلل سل

 الدوافع الأساسية كالبواعث، جرِخُـإخراج العقل والفكر من الدراسة، إذ لا يمكن أن ن

  2.»والحاجات والرغبات للإنسان والطبيعة الاجتماعية

ه و من يعالج ما يمكن معالجت عالما حسب فهمه لمتطلبات العلم، فاللغوي ه بلومفيلدلقد كان

 في ذلك على مجموعة من العمليات الخاضعة لمبدأ الملاحظة بشكل أفضل في مجال علمه معولا

  .عموما

 حول المعاني استمرارا بلومفيلدم اعتبرت الدراسات اللغوية التي تلت آراء 1940ومنذ عام 

قت ذاته هناك عدد كبير من اللغويين لتعاليمه أو ردود فعل ضدها في اتجاهات مختلفة، ولكن في الو

  .  من مبادئبلومفيلدمه قد  اللغوية مبنية على ماأعمالهمالذين كانت 

                                                 

 .210عبد الغفار حامد هلال، علم الدلالة اللغوية، ص  1

 .209، ص المرجع نفسه 2
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ن ما لبث الميزان أن اعتدل وتفطّ،  حول دراسة المعانيبلومفيلدت حقيقة آراء وبعد أن تجلّ

فيها علم الدلالة، ت سنوات طويلة أهملوا  فهمهم له، ولكن كان ذلك بعد أن مرإِاللغويون إلى خط

حول ما جاء به للغة هو تصحيح المفاهيم الخاطئة  مكانة هامة بين فروع علم اوما جعله يحتلّ

فة  في دراسة المعاني، والقيام بتفسيرها تفسيرا يزيل عنها ما علق من شبهات، وأفكار متطربلومفيلد

  1.أً خطألحقت ا

  :بلومفيلد وصعوبات تحديد المعنى - 2-1

لومفليد بثتحد2:ها الصعوبات التي تحول دون دراسة المعنى والتي من أهمّ عن أهم  

اختلاف وجهات النظر الخاصة بالمتكلمين ويرجع السبب في ذلك إلى تمايز قدرام  -1

  . مما يصعب عملية التنبؤ بما سيقوله المتكلم، العقلية

 ينطق المتكلمون كلمات حيث، تعدد المواقف التي تستعمل فيها الكلمة المراد بيان معناها -2

 .لا وجود لها، أي نطق أصوات لغوية في غياب مثيرات لها

أي ما يمتلكه المتكلم من ، الصعوبات الخاصة بمزاج المتكلم وحالته النفسية والثقافية -3

 .خبرات لغوية وغير لغوية تتدخل في بناء شخصيته

م اللغويةاشيه عض الدارسين إلى إهمال المعنى وتحت ببتلك الصعوبات أدأثناء دراسا.    

، ينفي وجود علاقة تجمع معنى الكلمة بمواقفها المستخدمة فيها، ويشير إلى ليونز والواقع أنّ

 ارتباط -بوجه عام–ليس هناك  «:م، وهو ما أوضحه بقولهلِّكَتمـالعجز عن التنبؤ بما سيقوله ال

         معه التنبؤ بحدوث كلماتبين الكلمات والمواقف المستخدمة فيها إلى الحد الذي يمكن
                                                 

 .28 ص أحمد مختار عمر، علم الدلالة،: ينظر 1

 .155نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص : ينظر 2
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معينة، باعتباره سلوكا محكوما بالعادة وقابلا للتنبؤ به من خلال المواقف نفسها، وعلى سبيل المثال، 

 الموقف كلما وجدنا أنفسنا في) عصفور(حتوي على كلمة ـتجملة فإننا لا ننطق بحكم العادة 

اقف في مثل هذه المو) عصفور(تخدم كلمة  كنا في واقع الأمر نسنْالذي نرى فيه عصفورا، وإِ

  1.»ةضرب من المواقف الأخرى فاللغة مثيرات حرأبنسبة أعلى من استخدامها في 

  :تصريحات بلومفيلد حول موقفه من المعنى - 2-2

 له تهج من الاامات التي وهئُرب والتي تبلومفيلدوجدت مجموعة من النصوص المنقولة عن 

  2: لدراسة المعاني ومن بينها ما يليبخصوص إقصائه

الإنسان يصدر مجموعة من الأصوات نتيجة أشكال معينة من المثيرات، ويسمعه أصحابه  -1

الأصوات المختلفة تحمل معاني مختلفة، ودراسة : ويقدمون الاستجابة الملائمة، ففي الكلام البشري

  .للغةهذه الارتباطات بين أصوات معينة ومعان معينة تعني دراسة ا

 دراسة الفونولوجي تتطلب معرفة بالمعنى، وبدون هذه المعرفة لا يمكن  أنَّركُّذَت اممن الهَ -2

 . نحدد الملامح الفونيميةأن

 في أواخر بلومفيلدم أرسله 1945 من يناير 29والاقتباس التالي من خطاب مؤرخ  -3

 مجموعة من اللغويين أو أنَّ–ني من المؤلم أن يكون الشائع أن «:إلى صديق له) م1949توفي (حياته 

ي أهمله، أو أقوم بدراسة اللغة دون المعنى، ببساطة نِ لا أعطي اهتماما للمعنى، أو أن–أنا من بينهم 

ا هو حكم  ليس أمرا شخصيا فقط هو الذي أشرت إليه، وإنمإنه... اللغة أصوات عديمة المعنىكأنَّ

                                                 

، بيروت، لبنان، 2محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة العربية، دار المدار الإسلامي، ط 1

 .116م، ص 2007

 .27، 26أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص  2
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ضع تضاد متوهم بين الدارسين الذين يهتمون بالمعنى،  تقدم علمنا بولو سمح بتطبيقه فسوف يضع

  .» غير موجود-كما أعلم–الفريق الأخير . والآخرين الذين يتجاهلونه أو يهملونه

ستنا للغة فالأصوات في  على ضرورة الربط بين الأصوات ومعانيها أثناء درابلومفيلديؤكد 

ه ليس بالإمكان تحديد الفونيمات دون اج مثيرات ينتج عنها استجابات معينة كما أننظره هي نت

 الذي شاع عنه حول تجاهله للمعنى واستبعاده له في دراسته للغة  بلومفيلددويفن، معرفة المعاني

يعتمد التحليل البنيوي .ويشير إلى دراسة اللغة بالاعتماد على الأصوات فقط أمرا مستحيلا

ف  الذهنية لدى الناطقين لها، كما يصنراسة اللغة، بغض النظر عن القدرات على دومفيلدبلل

ا، ابتداء من الصوت وانتهاء بالتركيب، حيث أنّعناصر اللغة ومكولغة أبنيتها التي تنفرد  لكلّنا 

  .1ا

 إذن منصفا حين نسب زـ روبنلم يكن «: على هذه الاقتباسات قائلا(Fowler)  فولرقويعلّ

 لم يقل إن  بلومفيلدإنارج اال الحقيقي لعلم اللغة، عاده المعنى باعتباره خب استبلومفيلدإلى 

أهميته في فروع أخرى  ألا يصف المعنى، وكذلك لم يهمل بلومفيلد الإشارة إلى المعنى واللغوي يجب

فقط حين تعرف أي الأحداث الكلامية متطابق في المعنى : ( يات، ومن ذلك قولهغير السيمائ

، كما أنه أبدى تعاطفا مع استخدام )لى التمييزات الفونيميةوأيهما تختلف يمكن لك أن تتعرف ع

   2.»ليل الصرفي في التحالمعنى 

                                                 

 .171، 170، ص ص  )المجال، والوظيفة، والمنهج(ف استيتية، اللسانيات سمير شري: ينظر 1

 .27أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  2
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 للمعنى وتأكيده على ضرورته في عدة فروع عدا بلومفيلد نظرة فولرتثبت مقولة 

للأحداثزات الفونيمية يف على التميالسيمانتيك وكذلك الدور الكبير الذي يلعبه المعنى في التعر 

  .ةالكلامي

 استخدامات تقليدية معينة أعلن بصراحة أنّ «: أنه بلومفيلد إلى القول عنفولروينتهي 

ج مفيدة مقنعة يمكن إثباا، ولذا ئلم تقد إلى نتا، للمعنى كأساس للتحليل والتعريف والتصنيف

  1.»وجب أن جر

شارية ر أصحاب النظريتين الإ بالاستخدامات التقليدية هو تصو بلومفيلدوالذي عناه

  .والتصورية للمعاني

 هو أنه قدم لها -بصورة مطلقة- لم يكن مهاجما لدراسة المعاني  بلومفيلدوالدليل على أن

 بمبادئ علم النفس السلوكي في بلومفيلد كِسمَـمنهجا أو نظرية تعرف بالنظرية السلوكية وت

 به لسانيون في الدرس اللساني  هام، كثيرا ما نادى يدل على اختياره لمبدأ لساني جددراسة اللغة

 لم يلجأ لعلم النفس فبلومفيلد، الحديث الذي يهدف إلى جعل اللسانيات علما قائما بذاته

   2.السلوكي ليجعل اللسانيات فرعا منه، بل ليمنحها شرعية البحث العلمي والدراسة الموضوعية

بير المتشاة من حين أي حالة التعا(حين بعلن ذلك  بلومفيلد إنّ «:جورج مونانويقول 

 يمكن القول أنه قد بدأ، قبل يعطي لعلم المعنى كل حقوقه وهو يذهب إلى أبعد من ذلك إذ) المعنى

                                                 

 .المرجع نفسه، ص ن 1

 .148، ص - دراسة تحليلية ابستمولوجية–الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية : ينظر 2
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جل تحديد معنى وذلك عندما يقترح، من أ...  وبشكل أفضل منه، طريقة تحليل المعانيفيليالمس

  1.»تركيب ما، اللجوء إلى الصفات المميزة للمعنى

وجعله جانبا من ،  تناول المعنى بالتحليلبلومفيلد  خير دليل على أنّكانت تلك الأقوال

وعلى كل دارس لغوي الجمع بين ، الجوانب الأساسية في دراسة اللغة، ومن الاستحالة إغفالها

أصوات المتكلمين، وما يعنونمنها للإحاطة الصحيحة بمقاصدهمه .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 149 المرجع نفسه، ص :، عن121: جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرين، ص 1
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 : من المعنىاعتراضات حول الموقف البلومفيلدي -3

قا ببعض إذا كان متعلّ، ة صيغة كلامية بدقّمعنى ه بالاستطاعة تحديد  أن بلومفيلدافترض

كلوريد لح هو ـئي للم المعنى الفيزياالقضايا المعروفة معرفة علمية، وضرب مثالا لذلك أنّ

) جاك(ة في قصه ليس من الواضح ارتباط هذا المعنى بنموذج المعنى الذي ورد  أنديب، الصوديوم

ولا الدافع وراء مناقشة دقة التعريفات العلمية على المستوى اللغوي أكثر من التعريفات ) جيل(و

  1.غير العلمية، ولم اختصت دقة التعريف بالعلماء دون اللغة الإنسانية

ومن جملة الانتقادات التي وجهللمعنى وللقصة التي ساقها لذلك  بلومفيلد  لتحليلليونزا ه

م بصحة وهو الذي يزعم وجوب الاعتماد على المعلومات التي يمكن ملاحظتها سلّ «:التفسير أنه

 أن جوع -مع أن ذلك ليس ضروريا–منا معه شواهد غير ملاحظة بل لا يمكن ملاحظتها فإذا سلّ

حينما ترى شيئا ما يمكن أكله، وإن قول جل يؤدي دور ) أنا جائعة: (جل شرط كاف لأن تقول

 البديل لجاك مما يجعله يتصرف كما لو كان جائعا ويرى التفاحة، فلماذا لم يأكل التفاحة، بعد المثير

أن تسلق الشجرة؟ إذن يجب أن ندخل في حسابنا أمورا أخرى تتعلق بحقيقة أن جاك استقبل قول 

ات التي جل باعتباره طلبا يعطي التفاحة لها، كما أننا بناء على الخبرة والملاحظة نعرف أن السياق

مختلفة إلى الحد الأقصى، وأن نوع السلوك الذي يتبع مثل ) أنا جائعة(يصدر فيها مثل هذا القول 

هذا القول ليس مختلفا فحسب بل لا يمكن التنبؤ به في كثير من الحالات، وليس من سبب يدعونا 

السياقات التي  بأن هناك ما هو مشترك في كل –على أساس الملاحظة العملية والخبرة –للاعتقاد 

  2.»ويمكن تحديده بصورة مستقلة) أنا جائعة(يصدر فيها مثل هذا القول 

                                                 

مصطفى زكي التوني، المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة في علم اللغة، : ينظر 1

 .45ص 

 .46نفس المرجع السابق، ص  2
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عِيمثيرات لـ اعتباره اللغة مجموعة من الاستجابات الإنسانية بلومفيلد على  ليونزيب

بالإضافة إلى ذلك أنه لو افترضنا أن رد فعل ، ى في أشكال سلوكية فيزيولوجيةودوافع فيزيائية تتجلّ

 هل أنتِ: ا من تناول غدائنا، أو قولهلا يمكن أن تكوني جائعة، فقد فرغنا تو: كان قوله) كجا(

  فهل بالإمكان القول أنَّ!! دة أنك تريدين التفاحة؟ أنت تعلمين أا تسبب لك عسر هضممتأكِّ

الموقفث على  يجب أن يكون مختلفا في الحالات الثلاجاك واستجابة جيلى إلى منطوق  الذي أد

 منطوق جيل له معاني مختلفة في الحالات الثلاثة؟  جاء مختلفا؟ وهل نقول إنّجاك فعل د رأساس أنَّ

لأن معنى المنطوق قد عرف على أساس الاستجابات التي يثيرها، بالإضافة إلى المثـير الذي حرك 

  1.الفعل

نطق فيها أحداث معينة ولهذا يشترط أن تكون ملامح مشتركة وخاصة بكل المواقف التي ت

بالإضافة إلى ضرورة وجود ملامح مشتركة أيضا خاصة بكل الاستجابات التي تكون ردود أفعال 

  .لتلك المواقف

 مِ تأثره بالسلوكية التي أقيمت غالبية دراساا على تعلُّلبلومفيلدومن الانتقادات التي وجهت 

ثُ، لوكات في الحيوانات الدنياالسملَقِ نالإنسان الذي يختص لمميزات مخالفة لتلك التي يمتلكها  إلىت 

  2.الحيوان

دليل على قدرة أهل اللغة على ،  الارتباط بين المثير والاستجابة التي تكون بكيفيات مختلفةنّإ

مقتضى نظامها الصوتي والدلالي وهو ما يجعل تجاهل المعنى أو التقليل من ـب، ف بلغتهمالتصر

ق من عالميتها لتكون مجرد وبالتالي التفسير السلوكي الآلي للغة يضي، اللغوية عبثاقيمته في الدراسات 

  .استجابات لمثيرات تثيرها المواقف المتعددة التي يواجهها المتكلمون
                                                 

 .63أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 1

 .65ص ، المرجع نفسه: ينظر 2
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 الفكرة الأساسية التي أرست عليها المدرسة البلومفيلدية دعائمها والتي تشومسكيكما انتقد 

يكونون قد اكتسبوا اللغة الأم ،  للأقوال المسموعة ممن حولهمإنتاجهم  الأطفال بإعادةتذهب إلى أنّ

لم بصورة كلية أو جزئية، على أساس أن الأطفال بمقدورهم بعد فترة قصيرة أن ينتجوا أقوالا 

 أن تشومسكييسمعوها من قبل، الأمر الذي يلزم أن يكون وراءه شيء غير التقليد، ويرى 

لصون قواعد النظام اللغوي المتضمن في الكلام المسموع من تخس ي- في هذا الصدد–الأطفال 

حولهم، وهي القواعد التي تمكنهم من الإبداع أو الخلق اللغوي الذي يسهم في إنتاج أو فهم 

م الطفل لغته القومية عن طريق الحفظ  لا يتعلّمالأقوال الجديدة التي لم يسمعوها من قبل، ومن ثَ

  1.للمثيرات البيئيةوالاسترجاع في استجابته 

على فكرة الإبداعية أو الخلق اللغوي عند الطفل بحيث بإمكانه إنتاج  تشومسكي يؤكد

  .كلمات جديدة عن طريق قدراته التي تظهر كذلك في فهمه لأقوال لم يسمعها من قبل

قة لها ا سنغرق في أشياء لا علان تنتج بمعنى الجملة، فإن نزعةٍ كان بالإمكان ربط أيإذاكذلك 

 » مليون ميل97الشمس تبعد عن الأرض «:  شخصا قالبالمعنى، ومثال ذلك أن نفترض أنَّ

       ب علىه يتعجك لا يعني أنلفأثارت العبارة نزعة عند شخص ليفتح فمه في تعجب، فذ

  نقطة ضعف في النظريةلاَو كانت الاستجابة ذات صلة وثيقة بالجملة أَإذاالجملة، وتقرير ما 

  2.السلوكية بعامة

جانب حدس المتكلم الأصلي، وإمكانية توظيفه في البحث  على وأتباعهبلومفيلد وقد نص 

اللغوي، ودعا إلى جمع مجموعة ضخمة من الأقوال المقبولة وإخضاعها للتحليل الشامل، والمقصود 

                                                 

دخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة في علم                  مصطفى زكي التوني، الم: ينظر 1

 .44ص ، م1989 ، 64، الرسالة  10اللغة، الحولية 

 .66أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 2
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ء النفس أثناء علما وبلومفيلد  الانتقادات التي واجهتأنبالتحليل الشامل هذا التصنيف، بيد 

اتساع إلى شرحها وتتنبأ ا، يعود جزئيا ء نظرية خاصة بالتعلُّم تنظم حقائقه وتبسطها وتبناسعيهم ل

 إلى أدىالموضوع اتساعا هائلا وإلى العدد الكبير من الحقائق التي ينبغي التعامل معها، وهو ما 

،  الصارمة  العلوم  أحرزا التي  النتائج  هيمنة الأسس العقلانية، لكن في صورة جديدة لا تغفل

 وضعها فلاسفة العلم للبحث العلمي والنظرية العلمية على البحث اللغوي  التيولا تلغي الشروط

    1. ورفاقهتشومسكيالحديث على يد 

جهدا  بذلبلومفيلد إلاّ أنّ، في الدراسات اللغويةلمدرسة العقلانية  اغم من دوروعلى الر 

العقلانية التي تفترض عمليات لا فيزيائية مثل الأفكار ريته الميكانيكية بالنظريات عظيما في مقابلة نظ

، وتحدد الاستجابة على نحو دقيق اعتمادا على ما يترع له الخ...والتصورات والتخيلات والمشاعر 

دعا قد بلومفيلد فقد كان ، المتلقي للمثير، وهي عبارة عن التاريخ الكامل لحياة المتكلم والمستمع

إلى تفسير كل الأنشطة، من خلال الكينونات والأحداث الفيزيائية بما في ذلك الكيمياء 

 ذات  نظريتهتبدوو، ف العلمي ولاء للعلم وللوص ذلكيعدو في خلايا المخ، يةائالكهربوالمغناطيسية 

عرضت للمعنى على الرغم من  أفكار تصورات ويرة في دراسة اللغة، لأا قدمتكبقيمة 

  . لها تهجنتقادات التي والا

  

  

  

                                                 

 .65، 64ص ص  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، : ينظر 1
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ين حول دراسة المعاني نجد محاولات غويعديد من اللّ المنهجي الذي شعر به الجِرحم الترغْ

ى تتصد–لدراسة المعنى – على شيوع الدراسات اللسانية البنيوية -ير زمن ليس باليس بعد مضي 

وإخضاعه للدراسات التصنيفية، واستمرت لها ت تلك المحاولات رغم كثرة الانتقادات التي وجه

وحدة الصعوبات التي اعترضت مسيرها وتوصا إلى حصيلة هامة من المبادئ والمفاهيم ل أصحا

ساعين من ورائها إلى محاولة تنظيم المعنى وصورفي أشكال وقوانين وفيما يلي أَهِتِن رِعها لأهمِّض :  

 :التحليل البنيوي والنظرية السياقية -1

 رِعفية البنيوية في مراحلها الأولىراسات اللسان عن الدغويبمعناه غير اللُّ(ياق ، إهمالها للس (

ورية والوفاء ة الصوذلك لهيمنة الأفكار العلمي، ناا عن مكولهما شيئين خارجينا ارهعتبوالمقام وا

ادها الذين لم يسمحوا بإدخال العناصر الغير اللّلرومتداد ه مع اغوية في وصف اللغة وتحليلها، غير أن

الدتم ا دونه، دفعت الحاجة  بدراسة المعنى، بعد أن كانت أغلقت رس اللساني بمفاهيم جديدةبا

إلى إدخال مفهوم السياق في منهج الدراسة الدلالية حيث رأى بعض اللسانيين من علماء الدلالة أن 

لغوي أو (عا لواقع سياقي  تبالشكل الدلالي وشكل البنية المعجمية لا يكونان قابلين للإدراك إلاّ«

جل تدارك واقع اللغة العاجز بنفسه دون  الإمكانية الوحيدة من أ، وأنّ»)خارج عن المدى اللغوي

ك والحد الأقصى من التواصل  الأدنى من الشجوء إلى المقام، للحصول على الحدسياق المقام هي اللّ

ها تفترض حالة من العلاقات بين  بل إن وضعها بشكل مطلق أي جملة لا يتم على أنّالواضح بناءً

  1.تطابق مع قيم مشتركةيغة المتخاطبين وأفقا للّ

                                                 

 .202 ص الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تـحليلية ابستمولوجية،: ينظر 1
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. سو B.Malinovski مالينوفسكي.ب و،S.Chaseشيز. سانتقد بعض اللسانيين أمثال  

  إلاّسرد جميع من أهملوا السياق في دراسة الدلالات اللغوية معتقدين أا لا تS.Ullmann أولمان

  1.الكلمات داخل السياقبوضع 

أن توجد ضمن ملاحظة ما يمكن أن  الدلالة الحقيقية لكلمة ما يجب إنّ «:زشي. س ويقول 

  2.»نعه إنسان ذه الكلمةيص

  3.»الكلمة الحقيقية هي الكلمة في السياق «: حيث يرى أنّمييهوالمعنى ذاته نجده عند  

 الذي Firth فيرثعاصرة هو الباحث الإنجليزي  بالسياق في اللسانيات المعولِ الذي أُغير أنّ 

ث عن معاني الكلمة، بل عن حد الت لا يحقغة، ومن ثمّكان من أبرز المنادين بالوظيفة الاجتماعية للّ

   4.سياقات توظيف، ومساحات ذات صبغة اجتماعية للاستعمال والأداء

 عرفت مدرسة لندن بما سمهاليداي :  مثل أسماءي بالمنهج السياقي، الذي ضمHallyday 

) للمعنى النظرية السياقية( الذي ارتبط اسمه بـ فيرثزعيم هذا الاتجاه  وكان Mitchell ميشالو

 هبأنفيرث ح ولهذا يصر) استعمالها في اللغة(ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو 

لا يمكن وصفها أو تحديدها  معاني هذه الوحدات سيق الوحدة اللغوية، وإنّنلاكتشاف المعنى يجب ت

  5 .»إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها

                                                 

 .203ص الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تـحليلية ابستمولوجية، : ينظر 1

 .203 صالمرجع نفسه، : ينظر 2

 .283كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص  3

 .68أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 4

 .69المرجع نفسه، ص : ينظر 5
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 على السياقات اللغوية التي ترد فيها الكلمة وأهمية علاقتها فيرثجل تركيز ومن أ 

بالوحدات ااورة لها، نفا أن يكون السبيل لمعرفة معنى الكلمة هو ملاحظتنا أو وصفنا أو تعريفنا 

  .ليهلما يشار إ

 أي ما يعرف ببيئة الكلمة فعندما نقول ، د تبعا للسياقات التي ترد فيهاومعنى الكلمة يتعد

»ى أيضا السياق أو السياق البيئة، فذلك يعني الوحدات التي تسبق والتي تلي وحدة معينة، ويسم

   1.»اللغوي

 يعدالس ل الرئيسي الذي يتحقق من  العناصر المحيطة بإنتاجنا للكلام وهو العامياق من أهم

خلاله المعنى والذي تتم من خلاله معرفة دلالة الكلمات والغرض من توظيفها، كما يتوقف عليه 

  .أيضا نجاح أي تواصل

ه من خلال وجهات نظر عديدة في  تدارستمّ، ونظرا لهذه الأهمية التي يكتسبها السياق 

  .س اللغوي الحديثالدر

 :ثةالسياق في اللسانيات الحدي -1-1

لقد أخذ السياق حيزا كبيرا من الاهتمام في الدرس اللغوي الحديث، وذلك انطلاقا من  

اهتمام الكثير من اللسانيين المحدثين بقضية المعنى، وبكيفية استعمال الكلمة في اللغة وبعلاقاا 

لدور الذي  بالكلمة وباحيث اهتم) فيرث(بالوحدات اللغوية الأخرى، وأبرزهم في الاتجاه البنيوي 

  .ه في اللغةيدتؤ

  :اثنين على مفهومين (Con Texte) إطلاق لفظ السياق وقد تمّ 

- لها هو السياق اللغوي أو(Contexte Linguistique /c.verlale): 

                                                 
1 Jean Dubois et Autres, Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse paris, p 120.  
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ويعني تلك التتابعات اللغوية الخاصة بالوحدات المعجمية والصوتية والصرفية، وبعلاقاا  

ي اهاليد هللغوي بنظام اللغة وكلماا وترتيباا المختلفة، ودعاالسياق ا«التركيبية، إذ يرتبط 

د من خلال ، وهو يؤكد معنى الكلمة الدقيق الذي يتحد1 (Collocation)بالرصف أو التساوق 

التي تقع معها في سياق من الكلمات والعناصر عطيات الاستعمال الفعلي، وورودها مع مجموعة م

ذلك فإن السياق اللغوي يوضح كثيرا من العلاقات الدلالية بين لغوي يقبله أبناء اللغة، وب

الكلمات، وهو مقياس لبيان الترادف والاشتراك والأضداد، فالسياق اللغوي هو حصيلة استعمال 

ا ومحددا، فالمعجم يقد م الكلمة داخل نظام الجملة مجاورة كلمات أخرى، مما يكسبها معنى خاصا

معنى عاما، متعدصفا بالاحتمال، على حين أنّدا، متواضحة، ويعينه د ويضع له قيودا السياق يحد ،

  2.»ويخصصه سمات غير قابلة للتعدد والاشتراك والتعميم

الحديد والنحاس : يرتبط بمجموعة من الكلمات، نحو) منصهر(معنى « ومن أمثلة ذلك أنّ 

وعلى هذا ... لجلد والملحالتراب، والخشب، وا: ولا يرتبط بكلمات نحو... والذهب والفضة

 لا ترد في سياق لغوي مقبول مع اموعة الثانية أامن جهة، ويعرف ) منصهر(يتحدد معنى كلمة 

  .من الكلمات من جهة أخرى

  :في العربية في سياقات لغوية مثل قولنا) أطلق(وترد كلمة  

  أطلق لحيته -

                                                 

ومن قبيل السياق اللغوي ما يسمى بـ المصاحبات أو اللوازم اللغوية، والمقصود بها أن تستلزم إحدى الكلمتين   «1

ومن أمثلة ذلك ارتباط كلمة ... يا الكلمة الأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما ترتبط بالأخرى ارتباطا تبادل

توقّع أن ) القاهرة(في السجلات الفاطمية، بحيث إذا وقع القارئ للسجل الفاطمي على كلمة ) القاهرة(بكلمة ) المعزية(

، عاطف مدكور، علم اللغة بين القديم والحديث، مديرية الكتب »سابقة عليها أو لاحقة بها) المعزية( كلمة اتصطحبه
 .214م، ص 1987/هـ1407ت الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب، سوريا، والمطبوعا

 .300،302 أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص ص 2
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 أطلق يده في الأمر -

 أطلق عليه اسما -

 أطلق ساقيه للريح -

 لق عليه الرصاصأط -

 أطلق صاروخا -

 أطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة -

 أطلق سراحه -

أطلق الأستاذ محاضرة، أو أطلق الرجل الملح على : لا ترد في سياقات مثل) أطلق(لكن  

ن عن طريق السياقات اللغوية التي يمكن أن ترد الطعام أو أطلق العالم علمه على الناس، وبذلك يتبي

   1.»معناها أو معانيها المتعددة) أطلق(فيها كلمة 

 ومثلها ككلمة Goodكما بالإمكان التمثيل للسياق اللغوي في اللغة الإنجليزية بكلمة  

  :قع في سياقات لغوية متنوعة وصفا لـتبالعربية، التي ) حسن(

  . ولد– امرأة -رجل: أشخاص -1

 ... رحلة – حفلة – يوم –وقت : أشياء مؤقتة -2

 ... ماء – هواء – دقيق –ملح : مقادير -3

فإا تعني الناحية الخلقية، أما ) رجل(في سياق لغوي مع كلمة ) حسن(فإذا وردت كلمة  

   2.ق في الأداءفوالت: إذا وردت وصفا لطبيب، كانت تعني
                                                 

 .301 ص، المرجع نفسه 1

 .70، 69أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص : ينظر 2
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ا بمعرفتنا للاستعمال الفعلي لها داخل السياقات ة لا يكون إلّوبالتالي فمعرفتنا للمعاني بدقّ 

ضِاللغوية التي وعفيهات .  

 له حدودا تفصله عن أنواع السياق ا أنّإلّ، د المعاني السياق اللغوي هو الذي يحدنّإ 

النظم  «:د معالمه بالنسبة إلى العنصر اللغوي موضع التحليل، فإذا كان السياق هوالأخرى، وتحد

ه البيئة المحيطة بالعنصر اللغوي، وإذا كان هذا العنصر اللفظي للكلمة، وأنغر إلى قد يتناهى في الص

الصما وراءها أو الجملة وت المفرد، ويبلغ في الكبر حد )السياق اللغوي فإنّ) صالن حدفي – ه 

الأغلب العنصر اللغوي موضع التحليل، فإذا كان العنصر المطلوب تحليله أو دراسة هو الوحدة 

 Phonème) ، وهو السياق الصوتي حدود السياق في النص فنحن أمام أقلّ(Phonème)الصوتية 

contexte) ناق هو الكلمة بمفهومها الشائع، وإحد هذا السي ويكون فلن يتطلب ثالثة لأنه اهاتعد ،

  .مة الأولىلكسيسقط ال

 حدود السياق تمتد قليلا أو المورفيم، فإنّ) الكلمة(وحين يكون العنصر المطلوب تحليله هو  

وجودا ومعنى في د  تتحد- في الأغلب– الكلمة  الجملة، ذلك أنّلتصل إلى ما هو أكبر منها، وهو

 حدود  حين يكون العنصر المطلوب تحليله أو الوصول إلى معناه هو الجملة فإنّإطار الجملة، أما

ن من عدة جمل، وقد تكون فقرة، أو عدة فقرات، وقد تكون ما السياق تتمادى إلى النص المتكو

  1.»ولمانهو أكبر من ذلك كما قال أ

  

  

                                                 

 ،1لعلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي، دلالة السياق، معهد البحوث ا 1

 .53هـ، ص 1424
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 Linguistique / c. destitution)أو سياق الموقف :  وهو السياق غير اللغويامثانيه -

contexte non): 

 ذه الصفة يحد د معايير الصحة ويتطابق مع المحيط الثقافي الذي تستخدم فيه الكلمة، فهو

غير مناسبة داخل ثقافة ها داخل ثقافة ما والتي يظهر أن) الطبيعة(كنوع العبارة التي توصف بـ (

1.دهاأخرى، ويعمل كقالب للأنماط المرتبطة بالاستعمالات التي يحد  

 في (Circonstances) مع مفهوم الظروف (Situation)وفي أحيان كثيرة يتداخل مفهوم المقام  

ياق أيضا، ولكن  ويلتبس به، ومع مفهوم الس(Le Contexte Circonstanciel)لظرفي السياق ا

ة التعبيرية، ه مستعمل في الدلالقة، هذا المصطلح ليس له تعريف، ولا محتوى محدد أيضا، إنحقي«

أطراف التبادل اللفظي، حالتهم (بالقول ) ما يحيط (جل الإشارة إلى كلّوفي التداولية، من أ

ه ض أن، في مقابل السياق الذي من المفرو...)الذهنية، الأشياء التي تحيط به، الظروف بشتى أنواعها

  2.»يشير إلى محيط من طبيعة لسانية

 ويلتبس به، (Contexte)فهوم السياق مع م(Situation)وفي أحيان كثيرة يتداخل مفهوم المقام  

بين زمنين وثقافتين، فقد شاع المقام عند العرب قديما عندما استعملوه في وهذا الالتباس ممتد 

لمحدثين، خصوصا الغربيين، مصطلح السياق، وإذا الدراسات البلاغية في حين استعمل كثير من ا

نظرنا إلى كل منهما، فإننا قد نجد فروقا بين ما كان يقصده البلاغيون العرب، وما يقصده 

  3.اللسانيون في البحث اللغوي الحديث

                                                 
 1 Voir : George Elia Sarfati , précis de pragmatique, éditions Nathan, 2002, p 25.  
2 Marie – Noëlle Gary – Prieur, les termes clés de la linguistique, éditions du seuil, paris, octobre 1999, p 53. 

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، : ينظر 3

 .41م، ص 2004، 1ط
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 ه يمكن الفصل بين مفهوم المقام ومفهوم السياق وذلك انطلاقا من فهم علماء البلاغة إلا أن

، يقول » كلمة مع صاحبها مقاملكلّ«، و» مقام مقاللكلّ «:صطلح المقام، حيث قالواالعرب لم

 مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقتضى الحال مختلف، فإنّ «:القزويني

قام ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين م

الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام 

   1.»كي يباين خطاب الغبيالإطناب، وكذا خطاب الذّ

 على هذه التحديدات التي وضعها البلاغيون العرب لمصطلح المقام ام حسانمـتق ويعلّ 

دا على نحو ما ا نمطيا مجرفهما سكونيا غالب) مقتضى الحال (أو )المقام(لقد فهم البلاغيون  «:بقوله

ع للحرف وللكلمة وللجملة ضد النحاة أصل الوجر (...)عامة، دة وأطرفهذه المقامات نماذج مجر 

ذا يصبح المقام عند ساكنة ذات مقتضيات يوزن ا السلوك الحي، ويصب في قالبها، و) أحوال(و

 أما المتحرك النابض بالحياة فهو السلوك اليومي للفرد الذي Staticحال أو وني لأنه البلاغيين سك

  3» 2يسعى إلى مطابقة هذه القوالب الثقافية

، وفي 4)نيالقزوي(للمعيارية في كلام ) قامالم(ة إلى إخضاع اضحوفي تعليقه هذا إشارة و 

ا ولا قالبا، وإنما هو جملة فالذي أقصده بالمقام ليس إطار «:مقابل ذلك، فهو يعرف المقام بقوله

                                                 

 النحو، فقه اللغة، البلاغة، أميرة للطباعة، – دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -تمام حسان، الأصول 1

 .303م، ص 2000/هـ1420عالم الكتب، القاهرة، 

فهو يرى بأن الفيصل في ذلك الاختلاف بين مفهومي المقام والسياق هو معرفة ما تنطوي عليه الثقافة، ففيها يرتبط  «2

، »كثير من المواقف بالاستعمال اللغوي، مما يحد من إخضاع المقام للمعيارية التي تلتصق بتعريفات البلاغيين العرب
 .40ي، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهر

 .303تمام حسان، المرجع السابق، ص  3

 هذا رائحة المعيارية أورد نصه الذي سبق وأصرفه إلى القزوينيوعلى الرغم من أنني أشم في كلام «:وذلك بقوله 4
 .304، المرجع نفسه، ص »...لبلاغيون المعنى الاجتماعي النابض بالحياة، فأعطيه ديناميكية لم ينسبها إليه ا
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ك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منه، كما يعتبر السامع والكلام نفسه وغير الموقف المتحر

د التفكير في موقف نموذجي ى مجر وذلك أمر يتخطSpeech Eventّذلك مما له اتصال بالتكلم 

يخ والجغرافيا والغايات ليشمل كل جوانب عملية الاتصال من الإنـسان واتمع والتار

  1.»والمقاصد

الواحد،  وعلى الرغم من هذا الفارق بين فهمي وفهم البلاغيين للمصطلح «:ثم يضيف قائلا 

 الذي Contexte of situation:  به عما أفهمه من المصطلح الحديثربأصلح ما أُع) قامالم(أجد لفظ 

  2.»يستعمله اللسانيون المحدثون

التحفظ الذي أبداه تمام حسان تجاه مفهوم المقام عند البلاغيين العرب، إلا وعلى الرغم من  

   .Contexte de situationأنه يفضل استعماله في مقابل المصطلح الأجنبي 

الأنسب،  المصطلح «: مصطلح السياق هوأنَّعبد الهادي بن ظافر الشهري في حين يرى  

على الممارسة المتصلة للفعل اللغوي الذي يتجاوز مجرد ، وذلك لدلالته تمام حسانللعلة التي يراها 

 من لحظة إعمال الذهن للتفكير في إنتاجه، بما يضمن تحقيق مناسبته االتلفظ بالخطاب، بدء

  3.»التداولية

 الدلالات غير ق بالجانب الخارجي من الخطاب، ويخصومنه فالسياق الغير اللغوي يتعلّ 

صل بالكلمة من ظروف وملابسات  ما يت كلّ-الوجوهبوجه من –يشمل  «:اللفظية، حيث

                                                 

 .304ص ،  النحو، فقه اللغة، البلاغة– دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -تمام حسان، الأصول 1

 .304 المرجع نفسه، ص 2

 .41، ص - مقاربة لغوية تداولية –عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب  3
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 الأخرى أهميتها البالغة في هذا نطق فيه الكلمة لها هي اللغوية المتعلقة بالمقام الذي توالعناصر غير

  1.»الشأن

) يرحمك االله(في مقام تشميت العاطس، ) يرحم( أمثلة السياق الغير اللغوي، كلمة ومن 

، فالأولى تعني طلب الرحمة )البدء بالاسم) (االله يرحمه(لترحم على الميت ، وفي مقام ا)البدء بالفعل(

التقديم (في الدنيا، أما الثانية فتعني طلب الرحمة في الآخرة، إلى جانب السياق اللغوي المتمثل في 

  2).والتأخير

 في ثفيروالتفريق بين السياقين اللغوي، والغير اللغوي هو ما ساهمت به النظرية السياقية ل 

  .الدراسات اللغوية حيث أصبح تناول المعنى هو تناول لهذين الجانبين

ها  التداولية على أنفرعلمفاهيم التداولية، إذ غالبا ما توبما أن السياق يتموضع على رأس ا 

ق بين أنواعه المختلفة، أو بالأحرى بين  حيث تفر(Contextique)العلم الخاص بالسياق، أو السياقية 

ه من الضروري التمييز بين اللسانيات التداولية ، فإن3 (Structuration)تلف مستويات بنيته مخ

  .والنظرية السياقية

 التداوليين كان غرضهم هو دراسة اللغة من حيث هي انجاز فعلي يرتبط بسياق المقام في نّإ 

زمان معين محسوس أي تقعيد قواعد أفعال اللغة ن محسوس ومكان معيActe de language بينما 

ه ى في اعتمادهم على المقولة التي ترى أنلمقامي يتجلّرية السياقية فاهتمامهم بالسياق اأنصار النظ

                                                 

 .68، ص 2كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الكلمة في اللغة، ترستيفن أولمان، دور  1

 .71أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 2
3 Georges élia sarfati, précis de pragmatique, p 25  
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لتحديد وحدة لغوية يجب تتبع جميع السياقات التي تحققت فيها أي السعي إلى تقعيد اللغة مما جعلها 

  1.كان اعتمادها على المعطيات غير اللغويةمحتفظة بانتمائها للسانيات البنيوية مهما كان وكيفما 

إن الأساس المنهجي للنظرية السياقية، يقوم على مواقف صورية صارمة في تطبيقها لمبادئ  

التحليل البنيوي إذ إن غرضها من استدعاء السياق هو الاستعانة بمعطيات غير لغوية ملموسة 

جية، وهذا ما يدل على أن علم الدلالة يفية نموذ تصنيف وتحليل الوحدات اللغوية بكتساعد على

ا أي تحليل لساني آخر يت خذ من الملموسات سبيلا إلى نظام اللغة يبنى بنفس الطريقة التي يبنى

  2.وبنيتها

 :ية السياقمـأه -1-2

 سع مفهومه، خصوصا في الدراسات التداولية، مصطلح السياق اتتجدر الإشارة إلى أنّ 

مجموعة الظروف التي «: ولهذا أصبح مفهومه أرحبا، حيث عرف بأنه، باعتباره أساسا من أسسها

   3.»تحق حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام

إذ لا يتحقق تفسير : وتأتي أهمية السياق من كونه العامل الرئيس لفهم المعاني بين المتكلمين 

لاقات الكلام  الذي تخضع له جميع ع(Con texte)منظومة لغوية ما إلا بعد وضعها ضمن سياقها 

 سواء في إطاره الشكلي أو في إطاره النظري، (Système)وتعارضاته المختلفة وذا لا يصبح النظام 

  .وحده كافيا لتحقيق الدلالة وفهمها، بل لابد من ربطه بسياقه الذي ينتمي إليه

                                                 

 .205، 204ص ص ، - دراسة تحليلية ابستيمولوجية –مبادئ اللسانيات البنيوية : الطيب دبة: ينظر 1

 .204المرجع نفسه، ص : ينظر 2
3 Oswald Ducrot and tzvetan todorov : encylopedic dictionary of the Science of language, p333 . 

  .41عبد الهادي بن ظافر الشهري، البحث الدلالي عن الأصوليين، ص : عن
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النظام تحديد «ويحتل السياق هذه الأهمية انطلاقا من كونه يساعد مع المقام في الوصول إلى 

 وذلك بربط العلامات اللغوية مع العلامات غير اللغوية لتحقيق تفاعل تواصلي تام، 1»ووصفه

  .في كثير من الأحيان) السياق والمقام(بالرغم من الالتباس الذي يلازم كلا منهما 

، معان  قد استعملت حديثا في عدةContexte) السياق(وكلمة  «:ستيفن أولمانويقول  

 مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التقليدي أي النظم اللفظي للكلمة وموقفها ميد الذي يهوالمعنى الوح

 لا – السياق على هذا التفسير ينبغي أن يشمل إنّ. من ذلك النظم، بأوسع معاني هذه العبارة

 ها، كما ينبغيها والكتابة كلّ بل القطعة كلّ- الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب

والعناصر غير ، صل بالكلمة من ظروف وملابسات ما يت كلّ- بوجه من الوجوه –أن يشمل 

  2.»لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن، اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة

 كما تكمن أهمية السياق في أنه يجسيكون  الكلمة قد أنّ «: المعنى الدقيق للكلمة، وذلكد

أو باختلاف الظروف الخارجية ، لها أكثر من معنى باختلاف بعض السياقات اللفظية التي تقع فيها

 إلى أحد السياقين ين، وعليه فالسياق يشمل الدلالات اللغوية والغير اللغوية اللتين تنتمي3»المحيطة

  .اللغوي، أو غير اللغوي

اعية الإنجليزية على دور السياق في ة أصحاب المدرسة الاجتمد اللغويون وخاصلقد أكّ 

ة وسيلة للاتصال فقط، بل هي نوع من السلوك وضرب من ديد المعنى، لأم لا يرون اللغتح

  4.العمل

  
                                                 

1 Luisse prieto , messages et signaux , P.V.F., 1996, pp 47-48.  

  .68ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص  2
 .83م، ص 1987محمد رشاد الحمزاوي، المصطلحات اللغوية الحديثة، الدار التونسية للنشر،  3

 .284كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص : ينظر 4
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2- مميزات النظرية السياقية والانتقادات الموجلهاةِه : 

  1:لنظرية السياقية مميزات نذكر منهال 

هل الانقياد للملاحظة والتحليل الموضوعي،  تجعل المعنى س-أولمان على حد تعبير –أا  

وتعالج الكلمات باعتبارها أفعالا ، أا تبعد عن فحص الحالات العقلية الداخلية) فيرث(كما أكد 

  .وأحداثا قابلة للملاحظة الموضوعية

  2:لم تخرج في تحليلها اللغوي من دائرة اللغة، ومع هذا فقد واجهت اعتراضات منها -

م نظرية شاملة للتركيب اللغوي، واكتفى بتقديمه السيمانتيك فقط مع  لم يقدفيرث أنّ �

 .ومن الأصوات والنحو والسيمانتيك،  المعنى مركب من العلاقات السياقيةأنّ

بالرغم من أهميته كما اتسم ) السياق(لم يكن فيرث محددا في استخدامه للمصطلح  �

 .بالغموض) الموقف(حديثه عن 

ع استعمالات الكلمة العملية في التعبيرات لباحث الذي يريد تتبتفيد النظرية السياقية ا �

 .لا الباحث الذي تصادفه كلمات ما يعجز السياق عن إيضاح معناها، المختلفة

 .تركيز بعض أنصارها على السياق اللغوي فقط �

 

  

  

                                                 

 .73أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 1

 .74، 73جع نفسه، ص ص المر: ينظر 2
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 ):المعجميالحقل  وقل الدلاليالح(الوحدات بالنظر إلى علاقاا مبادئ تحليل  -3

يف الوحدات الدلالية تصنه بالامكان ون بدراسة المعنى أنون المهتمانيون البنيويرأى اللس 

 Champوالمقصود بالحقل الدلالي ) حقولا(بطريقة تتيح توزيعها عبر أنظمة دلالية مغلقة تسمى 

sémantique »ل وجها جامعا لتلك د، بحيث يشكّمجموع الكلمات التي ترتبط معانيها بمفهوم محد

أو هو مجموعة وحدات معجمية ترتبط بمجموعة ، را لها لكي تأتلف على ذلك الوجه، ومبرالمعاني

   1.» يجمعهايلِّ مفهوم عام أو كُم على أن تندرج نحوتقابلها من المفاهي

ن من الخبرة، نحو ر عن مجال معيقطاع متكامل من المادة اللغوية، يعب «:أولمانده  كما حدأو 

التي ترتبط بمفهوم أساسي هو عنوان الحقل الذي ...  أب، أم، أخ، جد، عم:ما نجده في كلمات

التي تجمع تحت معنى عام ... خاتم، سوار، عقد، خلخال: ، وألفاظ من نحو)القرابة(تنتمي إليه 

فة ، إنه عمل ينطلق من فرضية تكون البنية الدلالية، بسبب منها، مؤلّ)لزينةا(يحتويها، هو مفهوم 

ع واحمن تجمال ى في د للبنى، وهذا المبدأ المتبنليس حكرا على عالم الدلالة، أو المشتغل نظرية ا

   2.» كبشرالذهنيةا فحسب، بل مودع في عقولنا، أو تركيباتنا 

 دي سوسير ، عند الغربيين، إلى)نظرية الحقول الدلالية(الية وترجع بداية النظرية ا   

 العلاقة بين ، فيما يخص(C.L.G) اضرات في اللسانيات العامةآخر الفصل الخامس من كتابه محفي 

الترابطية، والذي  ماه بالعلاقاتإلى نمط من العلاقات سالوحدات اللسانية، وذلك ضمن إشارته 

الي في صورة مجموعات  على مستوى المحور الاستبد-ارأسيَ–ترتبط فيه الوحدات بعضها ببعض 

                                                 

، دار الهدى، )حسب المقرر الرسمي للجامعات الجزائرية(نواري سعودي أبو زيد، الدليل النظري في علم الدلالة  1
 .128مليلة، الجزائر، د ط، د ت، ص  عين

 .129المرجع نفسه، ص  2
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 هذه العلاقات من مبدأ التشابه القائم بين الوحدات دمي اللغة وتنشأرابط الذهني لمستخيشكلها الت

  .في الدلالة 

 Enseigner :ومن الأمثلة التي ساقها دي سوسير عن الوحدات المتشاة صوتيا ما يلي 

 إذ يوجد فيها عنصر مشترك في البنية الصوتية وهو الجذر، ومن Enseignement وEnseignonsو

 فهي éducation وapprentissageو Instructionو Enseignement:المتشاة دلالياأمثلته عن الوحدات 

  1)مترادفات(متشاة في المدلول 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .205ص ، -دراسة تحليلية ابستيمولوجية  -الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية: ينظر 1
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ولبيان السمات المعنوية المشتركة والتمايزية في حقل القرابة الأسرية في اللسان العربي، نتابع  

  1:ما يلي
  المعالم 

  الوحدات
قرابة 

  الأم

قرابة 

  الأب

شقيق   الفروع  لأصولا

  الأصل

أصل 

  أول

أصل 

  ثان

فرع 

  أول

 فرع 

  ثاني 

  ذكر  أنثى

  ؟  -  -  -  -  ؟  -  -  +      الأب

  -  ؟  -  -  -  ؟  -  -  +      الأم

  ؟  -  -  -  ؟  -  -  -  +      الجد

  -  ؟  -  -  ؟  -  -  -  +      الجدة

الأخ 

  )الابن(

  ؟  -  -  ؟  -  -  -  +  -    

الأخت 

  )البنت(

  -  ؟  -  ؟  -  -  -  +  -    

  -  ؟  ؟  -  -  -  -  +  -      حفيدة

  ؟  -  ؟  -  -  -  -  +  -      حفيد

  ؟  -  -  -  -  ؟  +  +  -  +  -  العم

  ؟  -  -  -  -  ؟  +  +  -  -  +  الخال

  -  ؟  -  -  -  ؟  +  +  -  +  -  العمة

  -  ؟  -  -  -  ؟  +  +  -  -  +  الخالة

  ؟  -  ؟  -  -  -  -  +  -      ابن الأخ

  -  ؟  ؟  -  -  -  -  +  -      بنت الأخ 

  ؟  -  -  ؟  -  -  -  +  -  +  -  ابن العم

  ؟  -  -  ؟  -  -  -  +  -  -  +  الابن الخ

  -  ؟  -  ؟  -  -  -  +  -  ؟  -  ابنة العم

  -  ؟  -  ؟  -  -  -  +  -  -  ؟  ابنة الخال

   

                                                 

 .307ص ، -دراسة تحليلية ابستيمولوجية  -الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية1 
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الا ما بأنه نظام دلالي مغلق، يجب أن تتوفر فيه مجي مسالسابق أنه لكي ن من الجدول ضحتي 

 1)معانم(وية أن تجتمع فيه مجموعة من الوحدات تشترك في سمات معن «:مجموعة من الشروط، وهي

  . » وحدة عن بقية الوحدات بسمة تقابلية أو أكثرز كلّن هذه السمات المشتركة تتميمعينة، وضم

ا أن يكون  على نوعين من الأنظمة الدلالية المغلقة، فهو إم(Champ)ويطلق لفظ حقل  

  .معجميا أو دلاليا

 2 المعجمي، فينقسم إلى ثلاثة أصنافا بالنسبة إلى الحقلأم:  

 :الصنف الأول -1

الأوزان الصرفية في اللغة :  المفردات التي تأتي على صيغة واحدة مثل بتجميع كلّويعنى 

، أا من حقل مفاتيح، مناشير، مقادير، مصابيح، معاليق: العربية، كأن نقول عن الكلمات التالية

  ).مفاعيل(:  الوزنمعجمي واحد بحيث يجمعها جميعا

 :الصنف الثاني -2

ى عادة سابقة أو تسم(يع كل الكلمات التي تشترك في سمة شكلية واحدة  بتجمويعنى 

مكتب، ، كتب، يكتب، كاتب، مكتوب: مثل الكلمات التالية) Mot de Baseلاحقة، أو جذرا 

 écriture وécrivain، والكلمات  كتب:، التي تجمعها صيغة شكلية واحدة هي الجذرمكتبة، كتابة

  .واحدالتي تشترك في جدر  écrireو

  
                                                 

تحوي المعالم التالية، ) التمر: (هي ما يمكن أن يحمله مدلول وحدة ما من معان جزئية كأن نقول إن وحدة: المعانم  1

قود، الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص من الثمار الشجرية، له نواة، ينبت في الصحراء، تتخذ حباته شكل عن
197. 

  .206ص ، المرجع نفسه 2
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 :الصنف الثالث -3

 ى بالحقول المفهومية ويسم(Champ Notionnel)هذه الحقول بتجميع الوحدات التي  وتعنى 

تتصل مفهوميا بدال ما، بحيث يعتبر أساسيا بالنسبة إليها، فهي المتعلقة بفكرة ما، أو بمفهوم ما في 

تنبني حولها جميع الكلمات ، بحيث Mot te Moinالشاهر –كلمة يسميها بعض اللسانيين بالكلمة 

التي تسمع بتمييز مجتمع ما في مرحلة زمنية من تاريخه، وبالتالي تشهد عليه، ومثال ذلك مفهوم 

  1.في اللسان العربي في عهد الجاهلية) فتاة(كلمة 

 المختلفة لعلماء تطروحا فتصنف حسب ال(Champ sémantiques)أما الحقول الدلالية  

 مستويات تختلف باختلاف طبيعة العلاقة التي يراد بحثها، منها أن تكون العلاقة  إلى-الدلالة البنيوية

ال ذات سمات معنوية مشتركة، مثل حقل القرابة الأسرية، ومنها أن تكون بين وبين مجموعة من الد

مدلولات مختلفة لدال واحد تشكل، بالنسبة له، تلك المدلولات حقلا مغلقا، ويعود اختلاف هذه 

: لات إلى اختلاف الاستعمالات المفهومية أو السياقية للدال، نلاحظ ذلك، مثلا في الفعلالمدلو

، ضرب )عاقبته( ضربته على يده: المختلفة ما يلي) أو مدلولاته(الذي نجد من معانيه ) ضرب(

  .الخ... 2)أعطيته موعدا(، ضربت له موعدا يوم كذا )اتفقت معه على بيع أو مثله(على يده 

  

  

  

  

                                                 

 .209 ص -دراسة تحليلية ابستيمولوجية  -الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية 1

 .209المرجع نفسه، ص  2
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  : قطاعاا اللغوية المعلومة خلالمبادئ عملية بناء الحقول من - 3-1

 يتا  خلالاد النظرية السياقية على مجموعة مبادئ في عملية بناء الحقول منفق روقطاعا 

  1:اللغوية المعلومة وهي

، وبالمقابل لا الأكبرا كان عنوانه ا وهي تنتمي إلى حقل ما، أيليس في اللغة كلمة، إلّ -

ما يمكن اعتباره ثغرات في اللغة، ينفي وجود  أكثر من حقل، وهو تبسيط إلىتوجد كلمة تنتمي 

 هناك مفاهيم لا توجد مادة لغوية لها، تتسم بالضبط والدقة، نتيجة هلامية المفهوم أحيانا، أو أي أنّ

ق الثاني من ا فيما يتعلق بالش أم أن يستدرك ذلك بالتوليد، أخرى، إلىأحياناالفقر في اللغة ذاا 

 معتقدا في المستويات الأولى من الحقول، أو ما قد نطلق عليه ، فإن كان الأمر لا يبدومة القولمسلّ

كذلك في الحقول الفروع، أو الحقول الدنيا، وهو ما يفسر اختلاف ه لا يبدوالحقول العليا، فإن 

 وبناء الحقول الدلالية للمادة اللغوية نفسها، فإذا كان الطلبة، بل حتى الباحثين، في تصنيف الألفاظ

هذا يضع هذه الكلمة، أو تلك في هذا الحقل أو ذاك، فالآخر ومن منطلق تفكيره الشخصي، في 

 ، ولنفرض أنه حقلحقل الحيوان: كثير من الأحيان، يذهب مذهبا مخالفا في التصنيف، ومثال ذلك

وفرضنا ) الموجودات أو ما شابه(ه فرعي، في حقل أعلى منه أعلى، وإن كان قد ينظر إليه على أن

 : ولنلاحظ الفرق من خلال الأشكال النظرية التالية...أسد دجاجة، حمامة، حمار، شاة،: أنه يضم

 )شاة، حمار، حمامة، دجاجة: (داجن - أ: حيوان -1

  )أسد: (غير داجن -ب 

 )حمامة، دجاجة: ( بيوض-أحيوان  -2

                                                 

، ص ص )الجزائريةحسب المقرر الرسمي للجامعات (نواري سعودي أبو زيد، الدليل النظري في علم الدلالة : ينظر 1

137 ،138. 
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  )أسدشاة، حمار، : ( ولود-ب 

 )حمامة، دجاجة: (ذو قائمتين -حيوان أ -3

  )شاة، حمار، أسد: (ذوات الأربع قوائم -ب 

 )حمامة: (طيار -أحيوان  -4

  )، دجاجةشاة، حمار، أسد: (طيار غير-ب 

 )حمامة، دجاجةشاة، : (ؤكلي -حيوان أ -5

  )حمار، أسد: (ؤكللا ي -ب 

ق الموقف الذي حال غض الطرف عن السياق اللغوي، بل حتى سيا بأي لا يمكن -

 يكون من دواعي التشجيع على انتشار نظرية الحقل الدلالي بين من ماتستعمل فيه الكلمة، وهو 

ر به، وكانوا يرون أنه من العبث الاهتمام ومن تأثَّ) كبعض أتباع بلومفيلد(كوا فيها أولا شكّ

في السياق العلمي،  الكلمةبالمعنى ارد للكلمات، بل لابد للالتفات إلى مفهوم العلاقة، وهو فعل 

عامل مع مفردات المشترك ى ذلك بوضوح في التوهذا قول على درجة كبيرة من الأهمية، ويتجلّ

أو التضاد ) العضو، النبع، الجاسوس: عين(: غض النظر عن اختلاف المواقف، مثلاللفظي، ب

   1).اشترى وباع: التي تعني: شرى(

 تلك المبادئ تكشف عن رغبة أصحاا في ا أنّرية إلّوعلى الرغم من بعض المحاذير من النظ 

تنظيم المادة اللغوية في  قيمتها ززِّعوهو ما ي، أن يجعلوا نظرية الحقول الدلالية أكثر علمية وموضوعية

  . صوصيات الدلالية بين عناصر تلك المادة داخل الحقل الواحدالخوالكشف عن 
                                                 

 ، ص)حسب المقرر الرسمي للجامعات الجزائرية(نواري سعودي أبو زيد، الدليل النظري في علم الدلالة : ينظر 1

139. 
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  :قيمة نظرية الحقول الدلالية - 3-2

  1:ية كبيرة تتمثل فيما يأتيظرية الحقول الدلالية أهمّلن 

 ن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بين الكلمات التي تنطوي تحت حقلالكشف ع -1

صنف وبين المصطلح العام الذي يجمعها، وإذا كان أقصى ما يحققه المعجم التقليدي هو أن ي ،معين

ويقوم بتحديد المعاني الأساسية والمعاني سرد كل معاني الكلمة، الكلمات في ترتيب هجائي، وي

لا لمات المنتمية إلى مجال معين، فمثمن الك) ترابطةمجموعات م(الفرعية، فإن معجم المفاهيم يعالج 

)... إبريق) (كأس(،) ريةزه(،) فنجان(بالإمكان دراستها مع كلمات مثل ) كوب(: كلمة

ن أوجه التقابل والتشابه في تبيس الوقت تنواع من الأوعية، وفي نفباعتبارها كلمات تدل على أ

 .الملامح داخل اموعة، وهو ما يعجز عنه المعجم التقليدي

2- أن تجمالكلمات داخل الحقل الدلالي وتوزيعها يكشف عن الفجوات المعجمية ع 

 Corpse  بموت النبات في مقابل كلمةتتعلقالموجودة داخل الحقل، كعدم وجود كلمة في الإنجليزية 

تصنيف الحيوانات بحسب جنسها ب بالنسبة للحيوان، ولو أننا قمنا Carcassبالنسبة للإنسان، وكلمة 

، بنت رجل، امرأة، ولد، :وعمرها، لوجدنا أن اللغة العربية مثلا تضع بالنسبة للإنسان الكلمات

 .ولكنها لا تفعل ذلك بالنسبة لكل الحيوانات

، وبالتمييزات الدقيقة لكلمات لكل موضوع على حدهئمة من ا هذا التحليل يمدنا بقاأنّ -3

لكل لفظ، مما يسهل على المتكلم أو الكاتب في موضوع معين اختيار ألفاظه بدقة وانتقاء الملائم 

 .منها لغرضه

                                                 

 .112أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص : ينظر 1
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 هذه النظرية تضع مفردات اللغة في شكل تجميعي تركيبي يبقي عنها التسبب أنّ -4

 .المزعوم

 الكشف عن كثير من العموميات والأسس المشتركة  تطبيق هذه النظرية ساعد فيأنّ -5

 .التي تحكم اللغات في تصنيف مفرداا، كما بين أوجه الخلاف بين اللغات ذا الخصوص

النوع الأول (مي والبوليزيمي ينييز بين الهومومن المشكلات التقليدية في المعاجم التم -6

في مدخل واحد لأنه كلمة واحدة في يقسم إلى مداخل بعدد كلماته، أما النوع الثاني فيوضع 

 الكلمات المنتمية إلى حقول دلالية مختلفة سوف ت نظرية الحقول المشكلة، لأنّالحقيقة، وقد حلّ

هومونيمي(ها كلمات منفصلة تعالج على أن( فكلمة ،Orange) حقل الألوانتخص ) برتقالي ،

 .حقل الفاكهةتخص ) برتقال (Orangeوكلمة 

 الكلمات على أساس الحقول، بعد في الوقت نفسه دراسة لنظام  دراسة معانيأنّ -7

التصورات، وللحضارة المادية والروحية السائدة، وللعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية، كما 

 دراسة التغيرات داخل الحقل الدلالي تعني في نفس الوقت دراستها في صورة الكون لدى أنّ

  1.أصحاب اللغة

  

  

  

  

                                                 

 .113، 112أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص : ينظر 1



sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@ù…bjß@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@ù…bjß@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@ù…bjß@óäÈàÜÛ@ðìîäjÛa@ÝîÜznÛa@ù…bjßIIIIpbíŠÄäÛa@œÈi@Þý�@åßpbíŠÄäÛa@œÈi@Þý�@åßpbíŠÄäÛa@œÈi@Þý�@åßpbíŠÄäÛa@œÈi@Þý�@åßHHHH 

 
 

90

 ):على ضوء نظرية الحقول الدلالية(لتي اعترضت التحليل البنيوي لصعوبات ا -4

 صعبة ةظاهرة مجردالمعنى «رض دراسة الحقول الدلالية، إلى كونتعتعود الصعوبات التي ت 
ة الجوانب تتداخل في تكوينها مختلف المستويات اللغوية من نحو وصرف وتركيب بالمنال ومتشع

 من خلالها هذه أومحور واحد أو زاوية واحدة نتناول من خلاله ومدلول فلا يمكن أن تقتصر على 
   1.»الظاهرة
 مولوجي الذي يستبك الباحثين اللسانيين بالموقف المنهجي الاونظرا من جهة أخرى لتمس

 المعنى وتنظيمه، لكن هذا الموقف تقف في طريقه مشكلة لا محدودية المعاني وصعوبة بنية إلى عويد
ته في كل الحالات، وتعود أسباب لا محدودية المعاني أن الّ، بحيث لا يجد اللساني ض وتصنيفهابنائها

 لعالم غير Expérience extralinguistiqueالوحدات اللسانية تعكس تجربة خارجة عن المدى اللغوي 
ادة  تجد تفسيراا، ع– في ظل التطور المستمر – الوحدات المعنوية الأصغر من العلامة محدود إذ أنّ

  2:خارج الحقل اللساني ارد، ومن الصعوبات التي نتجت عن هذين السببين
 لا يمكنها إحصاءام  يتحدثوا عن حقول محددة بشكل دقيق، إنّأنلا يمكن للباحثين  -1

 بصدد تمثيل عالم هو في تطور مستمر مما يستوجب استيعابه باستمرار لمدلولات مهون ائية فَ تكأن
  .جديدة
 والوحدات المعنوية Sémes يؤدي إلى لا اللاائية في البحث عن المعانم وهذا ما -2

Sémémes ا تكون معقدة للغايةأن، وبدلتكون عملية الوصف بسيطة فإ . 

 معانم يستلزم أن التحليل يجري على الكلمات وليس  تقسيما صارما للوحدات إلىنّإ -3
 .نم، يكفي أن تضاف كلمة إلى الحقل المدروساء المعايحر إ يتغيأنعلى معاني الكلمات، فمن أجل 

                                                 

 .125في اللسانيات، ص خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ  1

 .211دراسة تحليلية ابستيمولوجية، ص –الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية  2
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 انضمام المعانم عن طريق لعبة التقابلات الثنائية والثلاثية يمثل صعوبة أكثر من انضمام نّإ -4
وحدة جديدة إلى حقل لساني، إذ يؤدي ذلك إلى الحصول على معانم بعدد أكبر من عدد الوحدات 

 .المعجمية

سالم  مادة النظريات المتصدية لدراسة المعنى، مثلما فعل ومن الباحثين من اتخذ هذه الصعوبات 

إن المعايير التي تسمح بافتراض وجود حقل دلالي ما، ليست معاييرا لسانية، لذلك  «: حينما يقولشاكر
 إلى العلوم باللجوءأو ) غير صورية(إن الاهتداء إلى الحقول الدلالية إنما تم بفضل عملية تصويرية 

ر ساذج ة على هذا فإن جعل هذه الحقول يحاذي بعضها بعضا ينطوي على تصوزياد... ااورة
ة نظم صغرى في ذات الوقت، وخاطئ، فثمة تداخل غير متناه بين الحقول، فالوحدة قد تنتمي إلى عد

الأشياء ذات  الصناعية، العربات، الأشياء:  مثلا تنتمي في ذات الوقت إلى حقول)سيارة(فكلمة 

فإن بناء الحقول الدلالية المغلقة لا يمكن أن يكون سوى مقاربة جزئية بالنسبة لقضية  لذا ...محرك
  1.»ةالعلاقات بين الأدلّ

فهو إما أن :  المعنى يجري على مستويينإنّ «:ولتشخيص مشكلة دراسة المعنى بالامكان القول 
، وإما )نى عند دي سوسير الصورية للمعالنظرة(يجري ضمن لعبة الاختلافات داخل نظام من العلامات 

بالتفريق بين هذين ست  بنفن.قام إ ، وقد»أن يجري ضمن علاقة مرجعية بالعالم الخارج عن المدى اللغوي
حيث يعتبر المدلول محتوى ، المعنىو المدلول :المستويين عن طريق تفريقه بين مصطلحين متداخلين هما

ومن اعتبار أن المعنى هو ) المستوى الأول(قابلات للعلامة بصفتها جزءا منتميا إلى نظام محدد من الت
، (Structuré) والمبنيين (Organisé)العلامة داخل الجملة التي من وظائفها يئة المدلول المنتظم 

 مفتوحا على العالم الخارج عن المدى وما يسمح بتحويله إلى معنى مستعص على التنظيم والبناء كونه
2. معرفة أي المستويين يشكل صعوبة في وصف المعنى وتنظيمهلاللغوي، وهذا التفريق يسه   

  

                                                 

 .123خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص : ، عن42سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ص  1

 .212 ص -وجيةدراسة تحليلية ابستيمول–الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية : ينظر 2
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   :مجالات تطبيق التحليل البنيوي -5

المؤسسات المعنية باللّغـات     و أصبحت اللسانيات البنيوية مركز استقطاب مراكز البحوث       

ات يرجع هذا التعـدد إلى أنّ اللّغـة ذ        ، و استطاعت أن تلج ميادين عديدة    ، و بحثا و الحديثة تدريسا 

العلوم الأخـرى    و في ضوء التقاطع المنهجي بين اللّسانيات      و .اتصال وثيق بمناحي الحياة المختلفة      

، تربويـة ،  نفـسية ،  لـسانية ( أضحت اللسانيات البنيوية همزة وصل تجمع بين اهتمامات متعددة        

،  علم اللّغة النفـسي    :اتسعت لتشمل تخصصات علمية متنوعة منها        و مجالااومن ثمّ كثرت    ) وغيرها

 –، وهي تـضم   و علم المصطلح  ات،صناعة المعجم  و ،الأنثروبولوجي وعلم اللّغة ،  علم اللّغة الاجتماعي  و

بناء ، و تحليل الأخطاء ، و  كلّ االات الخاصة بتعلّم اللّغات وتعليمها،وعلم اللّغة التقابلي        –ذاك و قبل هذا 

ةالمقر1.رات اللّغوي  

فقد سـاهم في    ،  ساني البنيوي ظهرت آثاره بوضوح على ميدان تعليم اللّغات        غير أنّ البحث اللّ    

ذلـك أنّ العمليـة     ،  2المعجمات و إعداد الكتب ، و بناء الاختبارات  و تحليل الأخطاء  و تصميم المقررات 

منها مـا   "التعليمية لا تقوم فقط على تدريس المحتويات ؛ بل هناك شروط أخرى تخضع لها هذه العملية                 

المحيط الّذي تجري فيه العملية التعليميـة       ، و الأهـداف المتوخاة ، و الطّريقة و التلميذ و بط بالمــدرس يرت

 فلا بد إذا عند البحث عن كيفية تعلّـم اللّغـة          ،  الثّقافية و السياسية و جتماعيةالا التعلّمية بكافّة مكوناا  

بل لا بد مـن     ... فحسب  أساس أنها مادة علمية تعليمية      إلى اللّغة في حد ذاا على      تعليمها ألاّ ننظر  و

   .3 "الّتي هي بنية معقّدة  والنظر إليها على أساس أنها جزء من بنية العملية التعليمية التعلّمية

                                                 
 

 .125،126ص ص ، )ت .د(، مكتبة غريب، محمود فهمي حجازي، البحث اللّغوي، مصر: ينظر  1

  .126ص ، المرجع نفسه ينظر 2
دار ، المغرب، "الديداكتيكية  والأسس المعرفية" نموذج النّحو الوظيفي ، البيداغوجيا واللّسانيات،  علي آيت أوشان3

 .22، ص1998، 1ط، الثّقافة
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   :تعليمية اللغات واللّسانيات البنيوية-5-1

و ذلـك لأنّ    ،كا عميقا لطبيعتها  و إدرا ،تقتضي عملية تعليم اللّغة إلماما واسعا بقضايا اللّغة        

 طرائق تحليلها ممـا    و في ممارستها يضلّ عمله ناقصا ما لم تتوافر لديه الإحاطة الكافية باللّغة           الراغب  

  .1الانفتاح الدائم على المعارف اللّسانية ليستفيد مما حقّقته من إنجازاتيوجب عليه 

يدينا اليوم زادا ضخما مـن المعـارف        إنّ بين أ  : "في هذا الشأن     Corder يقول كوردير و 

 ...بأنماط اكتساب الإنسان لها     ، و الجماعة و بوظائفها لدى الفرد  ، و المتعلّقة بطبيعة الظّاهرة اللّغوية   

على معلّم اللّغات أن يستنير بما تمده به اللّسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظّاهرة اللّغوية                و

لا نلـم   ، و لا تنتظم عملية التلقين اللّغوي إلاّ إذا ألممنا بطبائع اللّغات         " بناء على هذا التصور      و .2"

  3"بتلك الطّبائع إلاّ إذا توسلنا إليها باللّسانيات 

الحقائق الّتي أماطت عنها    ، و اكتشفت اللّسانيات البنيوية النواميس العامة الّتي تخضع لها اللّغة         

 قد أعانت العاملين في ميادين أخرى على الاستفادة منها في حـلّ             في مختلف مستويات اللغة    اللّثام

  4 .مناشطهم  وعدد من المشكلات الّتي تعترضهم في مباحثهم

حقلا "  اللسانيات البنيوية تشكّل     فقد أصبحت ،  لعلّ تعليمية اللّغات من أهم تلك الميادين      و 

 محور أي بحث حول تعلـيم      و فهي منطلق  ،حاسما في البحث الديداكتيكي اللّغوي     و مرجعيا أساسيا 

                                                 

  .9ص ، 1983، بيروت، تعليم اللّغة ومباحث في النّظرية الألسنية، ميشال زكريا:  ينظر 1
، 1ج ، 14مجلّد ، 1976، الرباط، مجلّة اللّسان العربي، ترجمة جمال صبري، مدخل إلى اللّغويات التّطبيقية، كوردير 2

  .64ص 

، 2عدد ، اللّغوية المجلّة العربية للدراسات، نيات في تعليم اللّغةالأسس النظرية لتوظيف اللّسا، عبد السلام المسدي 3

بحث في إشكالية ، كيف نعلّم العربية لغة حية، محمد صالح بن عمر ، عن9،24 ،ص ص1983، ، فيفري1مجلد
 .22ص ، 1998، 1ط ، دار الخدمات العامة للنّشر، تونس، المنهج

  .13ص ، المرجع نفسه 4
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لا ترجع هذه الأهمّية إلى هيمنة اللّسانيات على ديداكتيكا اللّغات بقدر ما ترجع إلى              ، و تعلّم اللّغة و

المناهج  و بنياا و في مادته التأمل   و أنّ النظريات اللّسانية تقدم للباحث الديداكتيكي إمكانية التفكير       

أنّ العديد من النماذج الديداكتيكية تستند في مجال تعلّم اللّغـات علـى              و صوصاخ،  الّتي تحكمها 

  .1"مقاربات لسانية ونظريات

التفكير اللّساني جزء من الاستراتيجية الديداكتيكية ؛ لأنه يمدها بحقل مـن            " بذلك يتضح أنّ     و

مواضـيع   و ا في نفس الآن بعضا من فرضياته      يستمد منه ، و منظور التفكير  و بمنهج من التحليل   و المفاهيم

 بديداكتيكا اللّغات هي أسئلة في عمقها تستند إلى الأسس الابستومولوجيةكما أنّ أسئلة المهتم . اشتغاله 

علاقـة النـسق اللّغـوي بـالمحيط         و ق اللغوي ككيفية اكتساب المتعلّم للنس   ،  الميتدولوجية للّسانيات و

  2."ة الكلم، النص، الجملة :للّغة كيفية تعلّم ا، والاجتماعي

تعليمية اللّغات بخاصة أضحت مركز استقطاب بلا منازع في ، وبات جليا اليوم أنّ التعليمية بعامة 

تختبر فيه ، ومن حيث إنها الميدان الّذي تطبق فيه الحصيلة المعرفية للنظرية اللّسانية، الفكر اللّساني البنيوي

  .3"لغير الناطقين  والإفادة منها في تطوير طرائق تعليم اللّغات للناطقين ا وذلك باستثمارها و،نتائجها

 إنّ تطبيق نتائج البحث اللّساني البنيوي في مجال تعليمية اللّغات من دون النظـر إلى الحاجـات                 

  .التربوية يسيء إلى عملية التعليم

هـي  ، و  إلى القواعد اللسانية البنيوية في إعداد المادة التعليميـة         تستند القواعد اللّسانية التعليمية    

تعليم كيفية اسـتعمال اللّغـة ؛    وموضوعة لغاية تعليمية بحتة تفرض عليها التمييز بين تعليم مسائل اللّغة 

                                                 

علي آيت : عن ، 8ص ، 1992، 2مجلّة ديداكتيكا، عدد ، مدخل إلى ديداكتيكا اللّغات، اللّطيف الفاربيعبد : ينظر  1

   . 25ص ،  "الديداكتيكية  والأسس المعرفية" نموذج النّحو الوظيفي ، البيداغوجيا واللّسانيات، أوشان

   .25، 24ص ص ، المرجع نفسه 2

 ديوان المطبوعات، الجزائر، - حقل تعليمية اللّغات -، نيات التّطبيقيةدراسات في اللّسا، أحمد حساني: ينظر 3

  .130، ص 1999، الجامعية
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 بقواعد اللّغة من    تم بتطوير معرفة المتكلّم   ، و لأنها دف أولا إلى تعليم كيفية استعمال اللّغة في اتمع         

  .1مده بتجربة لغوية موجهة تعينه على الممارسة العملية الملائمة، والمادة اللّغوية خلال توفير

 الأبحاث التربويـة  ، و إنّ النهوض بطرق تعليم اللغة يقتضي الإفادة من النظريات اللّسانية الحديثة           

من البحث في مشكلات تعلـيم اللّغـات        "  إذ لا بد     غوية ؛ النفسية المتعلّقة بآليات اكتساب المهارة اللّ     و

 وصلت إليه علوم اللّسان    بالاعتماد على آخر ما   ،  جميعا أن ينطلق من الواقع المحسوس ليصفه وصفا دقيقا        

يتخذ ، و فيستمد منها المبادىء المنهجية الأساسية    ،  ما يتصل بـهما من ميادين البحث الأخرى      ، و التربيةو

  .2"النظرة السطحية  والذّاتي يلا له بعيدا كل البعد عن الانطباعمنها سب

نّ ما يدرّس في كلّ مرحلة أو مستوى يجب أن يتضمن من المادة اللّغوية ما يفي بتكوين المهارة                  إ 

على حتى يؤدي وظيفته    ،  لأجلها الغايات الّتي يعدون   و حاجام و يتناسب مع مستوى الطّلاّب   ، و اللّغوية

ما يشوا مـن    ، و تفاصيلها و  فالمعلّم إذا ليس مطالبا بتبليغ المعرفة اللّغوية بكلّ جزئياا         3الوجه الأكمل 

قدراته الإدراكية   و ينتقي ما يراه مناسبا لمستوى المتعلّم      و ،فيها إنما له أن يتصرف   ، و ريعتف و استطراد

إذ ليست كلّ البنى اللّغوية مـن حيـث         ...معايير موضوعية   " هذا الاختيار لا بد أن تضبطه        و .

هناك بنى مركزية ، وأخرى مركبة، و  هناك بنى بسيطة   .التعليم   و لا من حيث قابلية التعلّم    ، و التوزيع

   1 "أخرى هامشية ، واللغوي عنها الإستعمال لا يستغني

                                                 

  .10ص ، تعليم اللغة ومباحث في النظرية الألسنية، ميشال زكريا:  ينظر 1

، الأدب ومجلّة اللغة، هالعوامل المؤثّرة في ومبادىء تعليم اللغة العربية:مدخل إلى علم تعليم اللغات ، عبد المجيد سالمي2

  .136، ص 1995، 05العدد ، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر
  .100، 99، ص ص 1999، 01ط ، دار الفكر، دمشق، عروبة اللسان والمهارات اللغوية، فخر الدين قباوة: ينظر  3

  .71، ص 1992، تعليم العربية وعلم اللغة التطبيقي،  عبده الراجحي4
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 توجهاا علـى     دأبت اللسانيات البنيوية في معضم     كان المعنى في مقدمة القضايا اللغوية التي      

   كون معاني الوحدات  ،  إلى درجة إخراجها من حقل الدراسات اللغوية      ،  اإهماله و تحاشي دراستها 

صرامة لا تستجيب ل   و غير قارة بحيث لا تقبل الوصف اللساني المنظّم        و العبارات ذات طبيعة مرنة   و

 الّتي توصل إليهـا  النتائج ضوء هذه الحقيقة يمكن تلخيص أهمو في .التحليلات الصورية الدقيقة 

  :ث فيما يلي البح

يعتبر مفهوم البنية من المفاهيم التي من الصعب تحديدها وما يدلّ على ذلـك كثـرة                 -1

ة من الوحدات التي لا قيمة      ها جمل غير أنّ أبسط تعريف لها هو أن      ....هناك و التعريفات المتناثرة هنا  

  .لها إلاّ بعلاقتها مع بعضها البعض داخل الكلّ الذي تشكّله

         والتعاقـب  ،  التـزامن  و الكلية،، و التحول الذاتي ، و ترتبط البنية بعدة مفاهيم كالنسق     -2

 .النظامو

ت  فردينان دي سوسير؛ حيث هيأ     : تجلّى المنهج البنيوي مع رائد اللسانيات البنيوية         -3

خاصـة دراسـام     و مخالفة نظريات القـدامى    و أعماله اللسانية لممارسة البحث اللساني الجريء     

 ميـة الظروف العل  و غذت في اللاحقين روح التطلع إلى الجديد الذي يتساوق        ، و الفيلولوجية للغة 

 ـ      و انتشرت دراسة المعاني  ف،  التطورات المعرفية السائدة  و رب اتجهت إليها الدراسات الحديثة في الغ

المهتمين ا، لما تحدثه آثار تغيرات المعاني في كـل          ، و غير المتخصصين في اللغة    و عند المتخصصين 

 .إلخ.....سياسية، اجتماعية،: االات 

 ـ    ،   حول قضية المعنى لدى دارسي اللغة      تباينت الآراء  -4 ضاعه فمنهم من أقر بإمكانية إخ

 مـن   ان تحليل فردينان دي سوسير لـه      كحيث  ،  ن نفى عنه ذلك   ممنهم  ، و التحليل و   للدراسة

زيادة على ذلك نجده يتطرق إليه من خلال        ،  الكلام و اللسان و اللغة:  تقديمه للتصور الثلاثي   خلال

 إلى أنّ القيمة اللغوية أو معنى       يذهب  ، و المدلول و المتمثّلة في الدال   و ر الثنائي للعلامة اللسانية   صوالت
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إلى حد كـبير بدراسـة       يهتم   االمكان كم  و ر باختلاف الزمان   متغي أنه و الكلمة شيء غير ثابت     

 نسقا  هو ما يدعى  ، و شكّل المعنى لوحدات التي تتساند فيما بينها لت     ا و العلاقات القائمة بين العناصر   

يتجلّـى ذلـك في النظـرة الكلّيـة أو     ، والنسق ورتباط جوهري بين البنية   ثمّة ا حيث  ،  نظاماأو  

 .الشمولية

5- عّفقد كان له دورا كبيرا في الدراسات       ،   رائدا للسانيات البنيوية الأمريكية    يلدبلومف  د

   ء البنيوية في علـم اللـسان   اعتبر لدى كثير ممن عاصروه، حجر الأساس في بنا       و اللسانية العلمية، 

حيـث  ،  تجريبيا مبنيا على أسس اسـتقرائية     مفهوما  ،   لعلمية الدراسة اللغوية   همفهوم و البشري،

 نظـرة   وكانت نظرته لها  ،  الوعي في دراسة اللغة    و لى العقل  الاتجاه الذهني الذي يرتكز ع     عارض  

 .ك الاستجابة نتيجة لمثير  أنها استجابة كلامية للحافز،تلسلوكية أي

الاسـتجابة الـتي     و عرف بلومفيلد معنى الكلمة بأنه الموقف الذي ينطقها المتكلّم فيه          -6

 . يملك جدارة دراسة المعاني على أسس قابلة للملاحظة ه نهج ممما جعل، ا من السامعتستدعيه

إذا كانت الوقائع المدروسة هي وقـائع       ،  ينوه بلومفيلد إلى إمكانية دراسة المعاني بدقّة       -7

 ـعالمَ،   بضعف قضية دراسة المعـاني     قصد  ، و أجناسها و إلى تحديد أوصافها  ، و حاسمة شكليا  نين ي

 .نتقاص بوجه عام من دراسة المعنىولم يقصد الا، التصوري و الإشاري

8- صحفُ و  به بلومفيلد في دراسة المعاني     ت المفاهيم الخاطئة حول ما جاء     حّسرتفسيرا  ت 

صحيحا حسب تصلها هِرِو. 

9 _ لُخمن أهمهاالمبادئت المحاولات التي عالجت المعاني إلى جملة من ص : 

برهما تعت، و المقام و )ه غير اللغوي  بمعنا(  مل السياق لدراسات البنيوية في بداياا كانت      إنّ ا 

 في الامتداد عبر ظهور مفاهيم جديدة        شرع الدرس اللساني إلاّ أنّ   ،   عن مكوناا  شيئين خارجين 

 .تسعى لدراسة المعنى 
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تسعى من  ،  ةنّ الأساس المنهجي للنظرية السياقية يقوم على مواقف صورية صارم         إ_  10

 .جعلها محتفظة بانتمائها للسانيات البنيويةهذا ما  و إلى تقعيد اللغة،ورائها

قة بين الوحدات اللـسانية   الأولى لمقاربة التحليل البنيوي في دراسة العلا  بداياتال إنَّ_ 11

لاقـات سمـاه بالعلاقـات         ، عندما أشار إلى نمط مـن الع       "دي سوسير "  ما جاء به      مع   كانت

ة أو نظام دلالي محـدد  ما صالحا لأن ينتظم في صورة بني ل  أنه حتى يصبح مجا    رأىكما  ،  الترابطية

 ) معـانم  (  مغلق يكون من شروطه أن تجتمع فيه مجموعة من الوحدات تشترك في سمات معنوية             

، ركة تتميز كلّ وحدة عن بقية الوحدات بسمة تقابلية أو أكثر          وضمن هذه السمات المشت   ،  معينة

     ـا        ،  ة في اللسان العربي   مع التمثيل لذلك بحقل القرابة الأسريأي دراسة المعاني بالنظر إلى علاقا )

    ) .الحقل المعجمي  والحقل الدلالي
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